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ليس هذا الكتاب الصغير . فهرس “ولا حدول مؤلفات » حتى انه اقل 
من ان يكون لائحة جوائز . فبناك اسماء شهبيرة غير موجودة فمه © ولائحة 
بالعاماء من ذوي الفضل على علم الآثر » وبالأماكن التي ارتادوها وندشوها » 
وبالدروس التي نشسروها ؛ تفيض عن الفسحة التي نتصرف ما . إلا ارن 
القارىء لن ينتظر احصاء مما » نموضوعنا واسم بشكل غريب لأنه يشمل 
ميدئيا علم الآثار بمجموعه ؛. والحقى فقد مضى الوقت الذي كان فه هذا 
العلم « اغريقياً - روماننا »او « كلا يكنا » فقط » حستى ولاه من العصور 
القديمة » . وعلمنا ان نشير الى ٠راحل‏ علم م ينقطع عن توسمع مبدانه ؛ 
وف الفترة المماصرة على المخصوص فإن علماء الآثر وكذالك الامككنة » لم 
يرد ذكرهم في اغلب الاحيان إلا كل او برهان لتفسير ودعم ملاحظة 
أساسية : ومن نلحيتنا لا يوجد حم دو قيمة ولا اختيار اسلوبى . 

وبعد شيء من التعريفات الضرورية رسمنا مخطط) تارئخيا يصيح اكثر 
نبواعةة .و كان اختضارا بقدار اقترابه من السنوات العشير الأخيرة . وبالفعل» 
فالفصو ل الثالية خصصت لذللك السئوات : فصل يستعرض الاقسام التي 
يتوزع البحث الأثري بدنها ' والفصول الاخرى تظهر كيف ارت المقاهم 
الحالنة للأسلوب »6 والحفر » والحفظ » والنشر تتعارض مع مفاهيم القررن 
الماضي :وقد أشر. اخررا الى بعض الموائق والأخطار. التي تترصد عا 


5 
الآثار المافي والحاضر . 


ليس من السمول تعريف العلم المسمى : علم الآثار ( ار كيولوجما ). فعلم 
اشتقاق الكامات « درس العتيى » القديم »لا يعطي سوى دلالة هبهمة . 
وحمساة الكلمة عحسية . فهي في البونانية تتنأول عبود التاريخ البعيدة 
والتاردخ لوحوه عام ؛ ودندس دالمكار ناس 2 الدي 1ك ف عود اوغسطس « 
عنون تارمخه الكبير عن روما منذ المدء جتى حرب روما وقرطاحة باسم 
د الاركمولوجما الرومانية ؛. وظبرت كلمة « ار كبولوغ » في القرون الاولى 
من تاريخنا يمءنى خاص ام : فبي تدل »© في الملدان التي تتكلم البونانية » 
على صنف. من الممثلين » مثلى الدراما بالإعاء الذين يمثلون الاساطير القديمة على 
المسرح ؛ وليس ذلك سوى حادث عرضي : فالعبارة توت مع الشيء . 
واللغة اللاتينبة م تستقبل كلمة ( ار كبولوغ ) عام الآثر ولا ( اركمولوجما ) 
علم الآثار . والواقع ان هذه الكامة بعثت من حديد > بعد كسوف طويل » 
في القرن السايم عشر بواسطة حاك سمون من لون الذي كان يتأرجح 
بين ذأكلن : « ار كدولوجما » و « اركدوغرافيا ( واليرة ذاتها لا تزال اليوم 
موجودة في اكثر من علم ) ؛ والشككل الثاني لم معش © :وكان للآول حظ 
في جميع الغا المدرنة © وبتعروة سيط اق القردات الدولة الى اتذدا 
شدئ) فشيئا لأحل المعلومات العلمية » والتى تفرض ذفسها في اللوجات الخاصة 
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ولكن مادا ب أن نُفهم ( وهأدا نهم عماء الآثار أتفسهم من قسلده 
اللفظة ؟ انهم يترددون ويتناقضون . فلنحاول وضع الأمر في نصايه . 


لدأ بالقول ان علم الآثار ( الار كمولوجما ) ليس هو كل دراسة الماضي؛ 
انه دراسة والححارة القديمة » » وبصورة اعم » دراسة جميع الاش كال 
الملموسة والمنظورة التي تحفظ أثر نشاط بشري : كيف طبيعي »© ولكن 
اجدادة الأبعدين سكنوه ورتيوه قلبلاً او كثيراً ؛ ترصعات على جانب 
مقلع مخصصة ازوايا الخشب المشبعة بالماء وتشةتى رخام المنتيليك ''' او 
الياروس ''! ؛ تيجان اعمدة الار كشيون ''' ؛ الصوان المشذب ؛ الاوتاد (4) 
التي بذء.ت عليها القرى على شاطىء البحيرات ؛ الام المرصع لمصرية محنطة ؛ 
بوابة شارتر الملكية ؛ كل هذا» وألف شيء بسيط او أفضل الروائم ؛ 
وأخيراً كل ما هو الأثر الحقير او العظم للصناعة والفن البششريين خلال 
القرون “ان هذا كله مختص يعلم الآثار . 

ومن ناحية موجزة » فاننا فملا ملك وسيلتين لمعرفة الماضي : علم الآثار 
وعلم اللغات » واحد يتم بالأثياء والأشكال المادية » والآخر بالنصوص*©) 


١‏ - المنتيليك, عننناةادءط : جيل أتناك بين اثينا وماراتون . وهو مشبور كقالم الرخام 
الابيض . 

؟ - بأروس ومموط : أحدى جزر سيكلاد الى الجنوب من ديلوس» وهي مشهورة في السابق 
برخامها الناصم البياض . 

+ - الار كتمون ه 6م16 : معيد اقيم على اكرربول اثينا » ورواى « الكارباتيد م" 
ل 

؛ - الاوتد وزءوازم : جموع ارتاد تفرز في الماء لتدعم اساس بتاء , 

ه - يحب الحذر من ان الكامتين ار كمتين «فملولوجما» و« اركمولوجما » هما متماكستان ؛ 
قفي « فماولو جما » فان العلصر الاول تك الثاني ؛ وفى « ار كمولوحما » وفي جميع الكمات 
المنتبية باللاحقة عزهه.! تقريبا » فالآمر هو المككس . ارن المفردات العامية تنقصها الوحدة » 
والستاطة : اطق وروا قن من ذلك اكثر من مرة » أثناء سيرنا . 


والمارتينون ينتمي الى ذاك » وافلاطون ينتمي الى هذا . وكل ما نقل إلمدا 
عن طريق اللغة فهو ميدان علم اللغات ( الفماولوجيا ) » أما الاشياء ؛ 
جميلة وقسيحة 2 فب مبدان علم الآثار ( اركمولوجما ) . مطابقة جميلة ولككنها 
جاءة » وحين 'ينظر اليها عن قرب تتضاعف الصعوبات والشكوك . 


وقبل كل شيء فالفصل بين العلمين ليس واضحا : فها يغطيان يعضم|ا 
التمكن وى لقي كنيد من الدلالات لا غنى عنها لعام الآثار في النصوص 
الاغريقية أو اللاتينية الى وصلت المنا © فبعضها يسمح له بشمرح الابنية 
الاثرية من كل نوع يشكل أفضل » والبعض الآخر يقدم له المعلومات عن 
ليوات اا وين قا أ ال قاذى نر كان زوس اليك الاخربقي 
دون اللحوء الى « التاريخ الطبيعي »-تأليف بلين لانسيان : الككتب الأخيرة 
منها مخصصة للمعادن والفئون الي تستعملبا » وه جدول بالفنانين الرئيسمين 
القدماء وبأعماهم الأكثر شبرة ؛ وليس بين سوى مثل بين كثيرين غيره » 
وعلمنا ان ذعود الى المصادر « الادبية » لعلم الآثار . وعالم اللغات » يلاف 
ذلك يحنى مغائمه من قلب علم الاثثر . وهناك صنف مبهم بين الاشياء 
القي يتم بها علم الاثثر : التدوينات ؛ لقد اكتشفت في الحفريات » وغاليا 
0 تكون محفورة على ابئمة أثرية : الكتابة على أنصاب القمور » وإهداء 
المعسد او التمثال بِمّان عام الآثار لأول وهلة » ومقابل ذلك » فالقوانين» 
والعقود والانظهة الديذة © حتى لو كانت محفورة في الرخام او في البرونز » 
وحتى لو لم تصل إإمنا عن الطردق التقليدي » طريق المخطوطات » وحق 
لو احتحنا الى معول المنقب لنكشفبا » فانما تنتمي انى عالم اللغات » الى 
علم اللغة والفكرة المنقولة بواسطة اللغة » والملاحظة تصلح لورى البردي 
المصري لأسباب وحءبة : فأوراق البردي سواء استعملت لحفظ الجثث أو 
رفضت و الفيك 2 الذفانات الي كلمن حول المدينة © فانها ستعطي لعالم 


م 


اللغة الدى سدل ورد ه ف حل رهوز ألنص دود معالحات تكون دشقة 
احياناً . واستقلال ورق البردي مطلقى من الناحمة العملية بالنسية للأبنية 
الأثئرية 0 وهن الأفضل تصز.ف علم أوراق البمردي حلهالى لكان ناا ايان علوم 
اللغات 8 ومقايبل دلك فان لعلم النقوش تزهج تنآ عدوا مدرنة 2 علم 
الآثثر : فبو نظام مختلط تقريباً . ومع ذلك فسواء أكان الأمر يتعلق 
بنقش >*او برسم أو دطبسع على الخشب » وعلى الفخار » وعلى الححر 2 وعلى 
المعدن ؛ وعلى الرق او على الورق > فاللغة البشسرية م تحفظ انا إلا تحت 
شكل علامات منظورة (ربمما تغير جموعات الاسطوانات أو الافلام؛ ذا 
( الفماء »اشكال حروف » شواغل فن الخط الجهالمة تشتر اك جميسع الدراسات 
التي تهتم بالكتابة بعلم الآ ثار . 


وبالفمل » فان الجلاقة الممادلة لفر عي البحث التار يخي الكبيربن سير 
الى أبعد من بعض ملاحظات قمنا بها ؛ فبي ليست جزئية © انها كلة » 
وحين يوجد تقليد مكتوب » تحت شكل ما » فان على عام الآثار الرجوع 
اليه في كل لحظة » وكذلك فعصالم اللغات لا يستطيع تفسير او احياء 
نصوصه إلا عساعدة الاشماء الاثرية من كل نوع معاد فاخرة او أشماء 


صغيرة تافهة من الحاة الموممة . 


وتعسل ل فعلم الأثار: 5 تعدمك على علم هق 3 له فهك 4 قفبناك طرق 
اخرني للبحث ُقدم له معونات قدهة م6 وف طلمعتها الانتروبولوجما )١(‏ 6 
بالمعنى الضمق والطبيعي البحت للكلمة ١ ٠‏ كانت العادةج ف الماضي ان دشار 


دلفظة 0 انتروبولوجما 2 الى علم الانسان طجموعه م وهو علم معة ل فنا 


. عماأعهأمترمعطانسث : عم طبائع الائسان‎ - ٠ 


وذو مظاهر متنوعة بجداً . ولكن معنى الكلمة حتصر ديئاً فشيئاً و يعد 
يظبر #ت هذا العنوان سوى درس الاعراق البشيرية من الوحبة اد : 
وازداد جنوح افظة اتنولوجما الى ان تل محل لفظة انتروبولوجبا في 
معناها الاول » ( ب. لستر ) . ويميل علم الانتروبولوجيا الى ان محدد » 
بمساعده المساكل العظمية الشيرية » العرق او الاعراق التىي يحب ان تعزى 
المها الآثار المكتشفة بواسطة ارتياد علم الآثار » اما الجمولوجما والجغرافي) 
فتحدد الوسط الطبيعي الذي نما فيه نشاط الاجمال البشرية ؛ وتتوقف 
الزخرفة يجميع اشكالها » ويشكل واسع » على مجموع الحيوانات ومجموع 
النماتات الحلية » فالبط والبقريات المصرية ظلت مشابهة لذاتها خلال اربعة 
آلاف سنة » ومئقارها وقرونا المميزة موحودة على ذتوءات القبور القديمة » 
ودراسة الحدوانات والنياتات اللماححرة “هي المساعد الذي لا غنى عنه لآثار 
ها قبل التاريخ . وهاذا نقول عن الاتنوغرافيا - عم خصوصيات الشعوب- ؟ 
انه مشترك اشتراكا وثيقا مم عام الآثر : ولنذكر هذا التعريف الدي 
وضعه ب. ريضمه « لقد اخذوا يشيرون بكلمة اتنولوجما في فرنسا »ا 
تحةتى ذلك في اميركا الشالية ( مكتب الاتنولوجيا ) وفي المانيا » الى العلم 
المر كب من العلوم الحصصة لدراسة الاعراق »> والحضارات » والجتمعات » 
واللغات : انتروبولوجما جسمانية » اتنوغرافيا ( مع فروعها المتنوعة : ما قبل 
التاريخ » عم الآثار » فولكلور ) > وعلم الاجتاع وعلم اللغات » الخ ». أن 
علم الآثار العائد لما قبل اكتشاف كولوميس » او. الافريقي »لا 'يفهم 
بدون الاستعانة الدائمة بلاتنوغرافما » أى بدراسة الاخلاق والعادات 
والآدان"المناغترة » والى. عتيها التقليد شك يكال "أو .تيقل “وال افق 
صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الماضي » وعلى مداخل كاتدرائياتنا حيث 
تسحل دورة الاشغال البششرية » نهد ادوات مصورة على الححر 2 قد “حفظ 
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شكلبا واستعالها الى ايامنا هذه . وبالرغم من الغزوات والانقلايات السماسية 
نحدث ان تبقى العادات : ان الحخصمط الاثرى الدى حرت فسه حوادث 
الأوديسه أنفهم يشكل افضل لو و_أسور|] المدارة الإعرييى ف الارخسل 


وللاختصار ق اكتفيت أعطاء -020 52 صعير 9 الم يُْ ي كافية ألدلاله 
على مقدار حار ه حدود علم الأثان 1 ان العلوم ا ضر ورية له 8 
والحق انه لا بوحد هنا ثىء غير عادى ؛ فالعلاقة المشادله بين عدة علوم 
هي عمل فالا عدفاة لوهدة 2 مم ترتدمات المعحث العاهي 5 ولكن ها دى 


اولآ تتضمن كامة ( اركيولوجيا ) علم الآثار فكرة العصور القديمة » 
1 ناحمة اشتقاى الكالمة ومن ناحمة الاستعيال . واما يكن هناك » ولفترة 
به » علم آثار سوى «١‏ كلاسيكى »)او مصري .آم غير ل وَل ولد في 


00 التأسع عسر و سمعيك النظر ده قِ الفصل ال رابع : و لسن تعُدست الى 
الاعلى صعباً في الزمن : ما ان 0 عمل بشري حتى يتدخل علم آثار 


ما قبل التاريخ . أما الحد 0 اللجو ضر اسة الداع لوعو بو أن 
المتطو' لسن 57 في هذا ا دان . والقرون الوسطى مادة ار كدولوجمة - 
قبناك اركوارضة خاضية بالقرون الوسطى - اغا الأقر رت التاسع سس 6 


والقرنان أو الثلائة قفرون الني تسيدقى 4 فلا 5 اننا ا داعا بمكامة 
0 ار كمولوجمة خصر النيضة «( ودمددو تصور التغلغفل ف الماضى غير مفترق 
عن اللفظة » ولككن هذا التصور هيوم ا ينين فتاك: شك لل احدت 
امثلة متباعدة يشكل كاف عن الحد الهم الذي ينشْده عصر 0 : 
درس فن الر سم اهامني والروماني 0 الذعدحت المصري 0 السير اميك الاغر دقى 


13 هدا من الار كو لوجما 6 أمنا درس ون 1 -3 الرومغط.قي واو راان 
السدةن نمم 30 »6 وأعمال باري من,ة8 اورودان © ف قيذ! أد م ر كمولوجما 


1١١ 


ويوجد هنأ عدم منطق مقلق حداً » انا ام كلمة ولدت في القرن 
السابع عشير » أي في لحظة كانت فيها عبيون العلاء والفنانين ملتفتة نحو 
العصور القدعة الكل سكمة » واغتنت الكالمة قلملا بقدر اتساع مدان 
الضيق 5 والفعل كيف سمداعى العلماء الذي عموث بديلا كروا ورودات ؟ 
مؤرخي فن ٠ون‏ شك .2١‏ يوجد منبر لعلم الآثار وتاريخ الفن في كثير 
من جامماتنا في الاقالم » ويحب ألا نفهم بذلك نظامين متميزين بل نظام 
واحداً مطبةا على عصور متميزة . نفس الاصطلاحات المشوشة في لوائح 
مكتداتنا المنسقة . ودار نششر فرنسة تنشر مموعة من الكتب المختصرة 
ف علم الآ ثار وتاريخ الف.؟ ن » على غط واحدد فى مفهومها . أما بيراو وشيميز 
1# (إقد ا كتامهما الفخم 2 تار بخ الفن 2 المصور القدمعة ٠‏ 
؟كلملم ١‏ حت )١]15‏ اوم تصورا مؤلفما سويق" أزه عام الآ ثار المصري > اشرق 6 


ماذا يستنتج من ذلك ؟ ان كلمة ( اركيولوجيا ) موسومة جداً بأصلبا 
واستماها لتتثاول الازمنة الجديئة وإن 0 تأر يخ الفن 01 ضر عمارة ماثلة 
إما للفترة الممتدة من عصر النبضة الى ايامنا » وإما مع الار كبولوجيا 
بالمظادر والنشاطات البشمرية » أي لا مكان فيها للفن على الأقل او لأشكال 
الفن العلا . والواقع ان بعض العبود مدقن باحمال الى درحة ان اقل 
الاصطلا حا تلا ل 1 الذي تدمع مستندات حول ادوات البدت في بومبمي هو عام ! ثار ؛ 
أما الذي يتايم نفس البحث حول عصر لويس فيلدب لا يمكن ان يدعى « مؤرخ فن » ؛ ليس 
له أمم جنسي . 


١ ؟‎ 


34 انان عد كادنة ‏ تسل لتاخره الى 2 إن سككس ل ٠:‏ 
وى - م عي 2 عه لل 10007 ل 


وكان لكاو كقيوا بك بن بعهير لدف القول "الوا 


ولك المدكلة الجاسمة لست هنا » تلك التى كان قْ دنا تحنمها حىى 
الان والقي لا بزال لدينا وقت التصدي لا . والواقم اذنا تصرفنا "ا لو ان 
علم الاثار وتاريخ الفن كانا على نفس المخطط » وأحياناً تتقرر مراتب بين 
الواهت والاخر » فمقتصر دور علم الاثار على جمع المواد اللي يل بها 
تاريخ الفن . ويقال أيض] ان علم اللغات يدرس النصوص من ناحية اللغة 
( قواعد اللغة ؛ مفردات * قواعد الانشاء * الخ ) . لإبداعها مؤرخ الادب 
بعد ذلك . لنقبل بهذا التعريف اازدوج ''' لأجل سهولة ما دلي من الشرح »> 
ولنصرف النظر أيضاً عن « اللون » القديم الماملق بكامة ار كيولوجيا » 
ولنفرض لفترة أن نشاط عام الآاثار يمد الى جممع عصور الماضي 2 هجا 
كانت قردية من الحاضر . إذن فاننا ذنتبي الى الخط البياني التالىي > ان 
معرفة النشاط الدشرى تقتضى مرحلتين : اول : وصف وتحلمل المصادر : 
اشياء ( ار كمولوجما 0000 فملولوجما ) ©» وثان] : استعيال المصادر : 
تاريخ الآأدب والفكر والفن واللمعاهد » الخ . ( لن نعقد الأمور واندع 
جانا » باستثناء نقد الفن »2 الفلسفة وخصوصا فلسفة الفن واخمال التى يمكن 
أن فثل امرعيل “ثالثة “سامة )+ ٠‏ 


١‏ - يشير القدماء بهذا الاسم الى اراذي ايطالما الشمالية التي احتلتها القبائل الغالية فترة 
طويلة . 

5 عاذ كن للقارىء الدي سنصاب بالدهشة من جراء ما ثمنا به من مناقشة » ما ورد حول 
) وا ا ( : « تطبق الكامة عادة على الدقافة الاديية بواحه عام 4 ولكنها تدل بصراحة 0 
وباستثناء الانظمة التاريخية البحتة ( تاردخ علوم العصور القدعة ) على دراسة الوثائق المكتوية وعلى 
شكل اللفة التى يعرفوننا عليها » ويشكل خاص أيضاً على دراسة النصوص وانتقانها » باستثناء 
دراسة اللغة » الحتوظ بها لعل اللغان , وتدعى احياناً قنواعد اللغة او عم اللغءدت بعلم اللغات 
المقارن . وهناك شكرك مائلة حول كثير من الالفاظ المنتمية الى العلوم الانسانية . 
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وهمكذا » فعام الآثار يحد الوثائق » والقماسات » والطبقات 2 والاوصاف» 
والرسوم » والصور » وتتوقف مبمته هنا » وعندئذ يتدخل المؤرخون الدين 
سيستعملون المستندات الموضوعة تت تصرفهم > ومن بشهم مؤرخ الفن 
والحضارة . نظرة نظرية » نظرة مسطة ! انمهسا تصلح لبعض اصناف 
الوثائق : في كل مكان في اوروبا تقريس] » يكتشف العلاء في الحفريات 
ودص:فون وينشرون بعئادة زاقدة © ذتفاً من آنية تعود الى ما قبل 
التاريخ . ويمكننا القبول بأن عمليات النشر هذه تشكل قسماً متمما للمرحلة 
الاولى ؛ ولن يدخل مؤرخ الحضارة الى المسرح إلا مين تسمح له كدسة 
المواد بإلقاء نظرة على المجموع . لقند اصبح البحث الار كيولوجي كثير 
التعقيد » كثير الدقة حسث اص.ح من المفيد تنحية قسم من الشغيلة للقيام 
؟همة مادية ذات صفة تّر..دية . ولكن التمميز فى اغلب الاحمان بين علم 
الآ ثار وتاريخ الفن لا معنى له . فدرس الاشكال لا يقتضي خطوتين مستقلتين 
بل يقتفي امتلاكا كليا «ضطر الباحث الى الاستعانة تحمبع الوسائل التي 
تحت تصرفه . لنأخذ مثل بسسطاً : من المستحمل تقريباً ( والتحربة تثيت 
ذلك ) ان ننسخ يشكل مضصوط نصا مكتويا يحروف لا نعرفها © والمرء 
بنقله نصاً مسارياً او عربيا او صمننا » سيرتكب اخطاء فظيعة » ويستحيل 
وقريباً على رسام غير معتاد على فن اقليمي وتطووة 1ن قن ان كنا 
دون ان يشوه نسقه : وهذا ما حدث لفئانين الفرنسمين الدبن اخذهم 
نابلمون الى مصر - ولنذ كر حالة معرنة من الف حالة ‏ > فقد وحدوا بين 
شكال نتوءات المنحوتات في عصور مختلفة وأنماط متنوعة يدركها العارف . 
وكذلك فعام الآثار لا يستطيع أن يصف إلا مأ بفهمه جيداً »؛ ولفهم أثر 
ما فهماً جمداً يحب ان يكون المرء عالمً يشكل غير عادي : ومن السدذاجة 
الكبرى الظن ان بالإمكان وصف تاج" محل دون ان يكون المرء خبيراً 
بتاريدخ الهندسة المعمارية الاسلامية » او وصف المارتنون دون إن دعر 
الخطوط الكبرى وأدق التفاصل من الحضارة والفن الاغريقيين . وعلى 
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عام الأماز 0 لمقوم مله خير قمأم لاسن فقط ان ددرس اكير عدد مكن 
من الا ثار المعروفة ( ان رؤية أثر فني تعني عدم رؤّية شيء 4 ورؤية الف 
أثر فني تعنى رؤية أثر واحد ) 2. ونجب ان يكون مؤرخا ايض وأن 
يدرك علاقات التاريخ والتأثير . وليس هناك من هو مؤهل افضل منه 
للوصول الى جمع الأجزاء المتفرقة والنظرات الشاملة لأجل تحديد فائدة 
وهدف الطرفة الفنية التي اكتشفبا او وصفبها. إذن ان نفهم ابدأ كامة 
ار كولوجما بالمءنى الضيمق الذي يحعلها معارضة اتارئخ الفن > ان الأمر 
نعكين ذلك 6 فتستة' لفراض< قل لاونو لف هذا“وذالهة مها واحدا 


من الممكن ان تأتي بعض الصعوبات التى لاقيناها من اننا اعتبرنا عم 
الآثار » بوجه عام » ككل . قبل علالم الآثار ( ار كبولوجيا ) يصيغة الأفردا 
موجود ؟ هناك علوم آثار ( ار كمولوحمات ) خاصة لكل منها متطلياته 
ومشاكل » وهي لم تذثأ في آن واحد » وتهم بأنواع من الاشياء مختلفة 
اكثر مما يمكن التصور ( هناك عرود بكاملها من آثار ما قبل التاريخ لم 
قثل بسوى ذتف من إناء دون زخرفة او بزخرفة بدائية ؛ أما عل الا ثار 
الاغريقية فمالمككس لأنه يدرس آثاراً فنية لا مشل لما ) . وتغطي فترات 
من الزمن او اراضى: تيده “حدا عن تعضبا المعض دوت أى اتصال ظاهر 
ليفقت خا لقف لاما مني وان كر و تعلق العا ري تملعتا الال 
اذا ساعد في الدلالة على العوائق التى د«صطدم بها تعريف موحد . وسيكون 
من المناسب في نهاية يثنا استخلاص ملامح مشتركة من كل هذه الانظمة. 
ولكن الوسملة الوحمدة للنظر بوضوح هي اولاً اجتياز بعض المراحل التي 
تقود الى غطر ضخم أعلم الا ثار » ولعلوم الآثار ؛ منذ حوالى حمسين سنة . 

وقمل ان نترك هذا الفصل من التعريفات لن يكون بدون فائدة ان 


نعود بسسرعة الى أه الفروع التي تؤلف البحث الاركدولوجي . فالطوبوغرافيا 


. قال هذه العبارة ادوار جرهارد » وهو عال 1 ثر الماني من القرن التاسم عثشر‎ - ١ 
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علم يتعلق بوضعية وتوزيع وأسماء السكان ودراسة هذه الاسمماء من الناحمة 
اللغوية والتاريخية . ودراسات الحندسة المممارية تهتم بفن الناء الديني ©» 
والمدن » والحربى ؛ وحين مد الى مجموعات »2 فما وراء الا ثار الفثية المتعزلة 
ؤقد و - العادة ان بيتناول اكلام هندسة اللحدة 0000 الكامة 
جديدة أما الشيء فلا ) » ومن شأن هذا الفرع من الهندسة المعمارية ليس 
فقط رسم مخططات لمدن »2 فهو يتم حميع المشاكل الناشئة عن حياة 
الاحتشاد ( سواء أكان صغيراً ام كبيراً ). أما فن الرسم فليس يحاجة 
الى تعريف . والنحت هو فن إعادة التكوين في مادة صلبة ( خشب » 
حجر > برونز » عاج ) » بشكل ناتىء منخفض او مرتفم > وبنقش كله بارز . 
والفن التشكيلي ( البلاستيك ) يتألف في الاصل من قولبة مادة رخوة 
( مم » فخار ) ولكن ما ان هذه القولبة » سمقاعدة عامة » تشكل اول 
مر<لة من فن اللحت الصْرف » فان كامة د بلاست.ك ) تفهم يمدنى الذحت ىق 
اغلب الاحمان . وفن الحفر على الحجارة الكرعة مسونامر6:1 هو فن حفر 
الحجارة الدقيقة إما بالتحويف وإما بالبروز . ودراسة الاختام مها كانت 
مادتها وطرازها تدعى سحللوغر افا عنارورهماانيد © أي فن الاختام 5 
أما النقود فبي موضوع عل المسكوكات القديمة #وشه سنس" . وكل ما 
يتعلق بالسيراميك » أي فن الخز”اف وصنم المواد الخزفية من الطين » 
والخزف المطلي والبورسلين » فبو موضوع علم السيراميك . وعم النقوش 
ورامهءوامة2)1 يدرس التدوينات ( نصوص محفورة فى مادة صلبة ) . وعلم 
اوراق البردي #نهمامموررةت2 يدرس الوثائق المكتوية على اوراق البردي . 
وعم قراءة الكتابات القدية منامدميهاوم يتألف من حل رموز الكتابات » 
ومن الافضل استعهال هذه الكامة المخطوطات على الرقاق والصككوك 
وشهادات القرون الوسطى . وعلم المترولوجما «نهداء1/6. هو علم الاوزان 
والمقأديس . 
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وهذا التعداد الذي ذ كرتاه غير متلاحم و مستوغف :+ فرق غير 
مستوعب لآنه يترك جاف.] كثيراً من الاعمال والاشياء التي تتعلق دراستها 
بعلم الآثر ولكن ليس الما اسم خاص . وهو غير متلاحم لآرت العلوم 
المدرحة فيه ليست على مخطط واحد : فعلم المسكوكات القديمة او علم 
الاختام يدرس اششماء عمءة وفقا للوظلفة “ وعلم السيراميك او ورق البردي 
يدرس أشياء ممعة وفقاً لامادة > الخ . 

وعدا ذلك يظبر في الاصطلاحات عدم كفاية وحيرة مقلقة جد » 
فإذا كانت السيراموغرافما هى دراسة السيراميك » والاد.غرافما هي دراسة 
الخطوطات » الخ . فلا يوجد أية كامة للدلالة على درس فن الخفر او هندسة 
المناء . ففي فن الحفر والسيراميك بوجد فن صانم 'لدمى من الفخار » 
وهذا الصانم يسمونه كوروبلاست أو كوروبلات ( اشكال اغريقية ) © 
ويدعى فنه كوروبلاستى او كوروبلاق » ولككن في اغلب الاحيان يتكلمون 
بساطة عن «طين مشوي » (>دمى من طلين همشوي ) > « تاناغرا 

ووب »> الخ . وفضلاً عن ذلك فدرس هذا الفن الام عدا لحن له 

اسم خاص . و كامة وبروونومرررزى التي ت دل فقط على مجموعة من الحجارة 
الحفورة » تطمق في الملدان التي تتكم اللغة الجرمانية على متاحف النحت . 
وتهدف لغة عم الآثار اكثر فأكثر الى اختشار ه ذا الاستعمال . و كامة 
مو رمن تدل في اللغة البونانية على فن نحت وحفر المعادن » وبالمعنى الاول 
لا تطيق الكامة على السمائك المحتة » إلا اذا كان قد اعد شغلبا بواسطة 
مقص صائع البرونز » ولكن هذا التمسيز لا يلاحظ بصورة دائة » ويذهب 
بلين الى درجة أطلاق اسم وررومييوبو على كل نحت وقسمته الى نحت الحجر 
ونحت البرونز . 

ولست هذه الفوذى عملا شاذأ » فمشكة الاصطلاحات موجودة في 
كثير من العلوم » وهي معقدة يسيب بقاء وتعدد اللغات التي يعبر .هيا 
عام الآثان . 


0 ل تاريخ عم الآثار ١‏ 


ص ألبرء 


؟ عتى عبان القرن الثاس عثم 


كان عم الاثار وصفاً واقعاً قبل ان يصبح علا . والالتفات نحو الماضي 
والرغبة الحارة في معرفة الحضارات المنقرضة © والاهتام بأشياء وأعمال 
فنبة من العصور القديمة » كل هذا يشكل الخطوة الاولى في غباب أية 
طريقة او اسلوب . وبهذا المعنى يمكن القول ان هوميروس هو أب علم 
الاثار » وبدون الدخول فى جدل لا مخرج منه - المسألة الهوميرية - 
فبالإمكان التأكد ان عل الاثار غير موجود بين مصادر التوسع الملحمي : 
ان بعض الاوصاف والتطسسقات العملية الموجودة في الاللاذة والاوديسه 
تنقل المستمع الى خارج الزمن الحاضر » الى قلب حضارة قدمبا سبب 
سحرها . وفي الفصول الاولى من توسيديد ١١‏ موويمبجم » حيث تاريخ 
الاغريق مرسوم منذ البدء » توجد إشارة ار كبولوجية موجزة ( حول 
البحرية » وهندسة البناء » والملابس »> والامتعة المأتمية ) . ولكن ابتداء من 
القرن الرابم قبل المسبح على الخصوص » وتحت تأثير عاطفة انسيكلوبيدية 
كان عالمبا ومحر كبا الاول هو ارسطو » تضاعفت اللكتابات الار كمولوجمة 
وتحقيقات السياح او جمع قطع متنوعة في غرفة . أما الوحيد بين هؤلاء 


. هوم ) قبل اليلاد‎ - 41٠ اكبر مؤرخ ياني ( حوالي‎ - ١ 


148 


الثاني بعد المسبح في فترة كانت فيها بلاد الاغريق تستجوب الماضي آملة 
ان تحد فه مآثر عظمتبا وتحددها . وكان بوزانماس » عقلا وكاتنا » أدنى 
من المتوسط » ووصفه للمونان 'بشعرنا بذلك » وهدا الوصف »© كا ورد 6 
9 مجموعة قممة من المعلومات عن سلؤبونيز » وأتشّك > وسوتا وفوسيد 6 
ولتقيم ما نحن مديئون به له يكفينا التفكير م ان درس العصور القديمة 
أسشعر بعسيدم و-حود مؤلف مماكلن يتناول شمالي - الجزيرة » والحزر » 
ويضيع في الاستطرادات التاريخية والاخلاقبة او الدينية » حيث يظبر 
توافقبة حمقاء تناقض تقوى بلوتارك الحمة وتفكيره النشيط » وهذا الذي 
ينتمي الى جيل سايق ( ولد حوال, عام ٠ه‏ - ومات حوالىي ١14١‏ ) يعالج 
اكثر من مرة مشاكل ار كبولوجمة وفئمة . ويمككن ظبور اسمماء سترابون 
ولوسبان وأتينبه ايضا فى هذه الامحة السريعة . 

وفى ايطالياء كتب فيتروف مونم © وهو مبندس معاري معاصر 
ل اوغسطس » نحثاً و حول هندسة المناء » هو تقني قبل كل شيء و لكنه 
يقتضي الرجوع كثيراً الى المؤلفات الكلاسيكية . وبلين لانسيان الذي 
لاقفى حلقة 2 نورة ركان فيزوف ( سنة /!9 بعد المسبح ) » طاف ف كتابه 
« التاريخ الطبيعي » المبادين الاكثر تنوعاً من المعرفة وأشار الى عدد كبير 
من الفنانين والاثار الفنية ( نحت > رسم »2 فنون صغيرة ) » وهو مدين بقسم 

هذه الامماء القليلة لا تكفي لاعطاء فكرة عن الحالة الروحمة التق 
تسبطر منذ النصف الثاني من القرن الرابع قبل المسبح » في العام الاغريقي » 
ثم في العالم الاغريقي - الروماني . ان يونان القرن الخامس »> المونان السايقة 
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لفتوحات فلمب وفوضى القرن الثالث » يونارن تمميستوكل » وبر كليس ©» 
وألسمساد » وإدماميتونداس تظبر لرجال الاجمال اللاحقة كعصر رائع بلغت 
فيه جميع الفضائل العسكرية والمدنمة أوجبا »© والماظر الذي يجملنا نرى 
ان المارتينون وفندياس قائمان على قمة الفن ليس امراً حديث العبد » 
فالعالى القدم لم ينقطم عن التطلع بعينين مبهورتين نحو روائع القرن 
الخامس والقرن الرايع : فقد قلدها او نسخبا » بنوع ان قسماً كبيراً من 
أدب العصور القديمة مشبم بالأعجاب الار كبولوجي » واهاجي « المنتخبات 
الاغريقية » تقسددم امثلة كثيرة » وشيشمرون في « بروتوس » او في « فيرين 
وهصندع7 » يبرهن عن ثقافة متينة كباو . وليس هناك أي عام آثار 
اغريقي اكثر ولعا من الامبراطور هادريان الذي لم يكن مسروراً لتحددد 
وتزيين المراكز الكبرى في الحياة الاغريقية » فبنى في دارته في تيبور 
مدرسة »© وأكاديمية » ورواقا لحفظ الرسوم » ومسرحاً اغريقنا » وملعبا » 
الخ . على غرار الابنية الاثرية التي زارها وأحبها : اول متاحف الهندسة 
المعمارية في التاريخ ! ومتحف للاحت ايضاً حيث تتراكم امال فنية 
استمدت ابتداءٌ من عصر النبضة وتشتتت في المجموعات الاوروبية . 

وإذا قمنا الآن بوثية فوق القرون الوسطى > فبذا لا يعني ان الفنانين 
وقواة: لفق 3 ايشمروا حال اللضون القدحننة الكلاشكة إلا بالالجتفار 
والذعر أثناء تلك الفترة . صمحبح ان ححمالة اوروبا بوسياسة الكنيسة لم 
تكون مناسبتين خلال قرون طويلة للقيام بأبحاث دائبة ونزيهة ولتمجمد 
آثار نشأت عن عبادة الاصنام الوثنية ٠‏ ولكن سيكون من الخطأ الظن » 
كا حدث لفترة طويلة » ان القطمعة كانت كاملة في الغرب > وبمقدار مأ 
ينفذ تاريخ الفن الى غوامض القرون المظلمة الني تفصل الغزوات البربرية 
عن النبضة الرومانية » ثم القوطبة » يظبر ان إشماع الفن القديم لم يكن 
قد انطفأ يماما . ففي الشرى »> كا هو معلوم » يوجد استمرار ملحوظ بالرغم 
من منع تكريم الابقونات والصور . 


#٠ 


ولص افع القضة: الجن أن برعي قارف ديد : فباتغني. الاثار 
الكلاسى ينمو شيئا فشيثا » وهنا ملاحظة تبيدية تفرض نفسها. فقسد 
التاسم عشر » برا علم الاثار ‏ او علوم الاثار س تهدف الى ان تنحصر 
في علوم منسقة . ان هذا التأكبد صحيح كل الصحة فما يتعلق بعصور 
التكوين . ثم إننا نستحضر سلسة من الشخصميات اكثر مما نستحضر 
ا علمياً . 

لقتن اولآ تشزعة” الى الخطيت: الشعى: 'الروماق: الكين :: 

كولا دي ريانزو ( 11١‏ 1984 ) الذي كانت مطامعه الوطنية - إذ 
كان يريد توحيد ايطالما - مستندة » ان لم تكن مستوحاة > من حبه 
للعصور اللاتمنمة القديمة » والابنشة » والمنحوتات » والحفوظات . وسنحد بين 
نوابض علم الآثار في الازمنة شواغل من نفس النوع . 

وسسيرياك دانكون ( ١9؟١‏ -؟5ه1١ا)‏ كان عام آثار اكثر منه تاحراً » 
أثناء توقفه في الموانىء » ايطاليا » صقلية » دلماسيا » دلا النبل ؛ جزر محر 
إنحه » القسطنطانة » 0 مناسيتين او ثلاث طاف المونان » فزار السلوبونيز 
وأثنا ؛ ودلفس >0 غك فى أذه كانت تنقصه دقافة 0 الاداب القدعة 
الكامة » و لكن ا الي وصلت البنا تشهد على رغبة في 
المعرفة واسعة جداً وخصوصاً في علم النقوش © وقد فقدت ستة مجلدات 
لا تعواض من الشروح التى كتبها وذلك في الحريق الدي اصاب. مدكتية 
سفورزا فى ببزارو عام 1١8١85‏ . 

وفي القرن السادس عشر فان الانحاثت حول طوبوغرافية روما 
وعصورها القدعة ول تضاعفت »؛ ولكنها م تمحاوز إطار علم سكم حلي 
فقد كان علم الاثار الاكثر خصما بمارس آنذاك في مشغل الفنانين ©» وفي 


لف 


ردهات العائلات الايطالمة الكبرى : مجموغات من العاديات تنشأ وتنفو 
إتكون نواة عدة متاحف ايطالية » والاثار القدبهة تتشرب - كمواضيع 
وأغاط ‏ قسما كبيراً من الخلق الفني » ويبقى ان *يصنع التاريخ من التأثير 
الذي تمارسه على كبار نحاق ورسامي عصر النبضة تلك المجموعات الخاصة 
التي دخلوا حرمها ( بعض الحالات الخاصة معروفة اكثر من غيرها : كحالة 
مانتينيا ) ''' . وبشكل عام فإن جو عصر النبضة » في الغرب كله » وتمو 
النزعة الانسانة » والإعحاب الشديد احماناً بالعصور القديمة » “تل هذا 
ملائم تام الملائمة لملم الآثار الكلاسكي . إلا انه لا يوجد في هذا المبدان 
شيء مشابه لما يحدث لعلم اللغات الدي عرف تقدماً مدهشأً . ويستحسن 
تقدم حساب عن سبب هذا التأخير : لماذا ظل” علم الآثار وقتا طويا 
حت نشأ بينا ظل” تقليد علم اللغات حيا منذ العصر الليني وحمل في 
القرن السادس عششر ماراً تستحق الاعتبار » يحب ألا ننسى دور الكندسة 
- مسكونية اولآً » ثم لاتبنية وأغريقية - التي حفظت تقليد الدراسات 
القديمة » مبتمة «الاداب ولس بلفنون . وفضلاً عن ذلك يستشف سسان : 
الارل هو النظام الفكري : اكثرية الناس تعلى من الاهمية على الكلام 
والأفكار اكثر مما تعلق على الاشكال الفنبة » ومن الطبيعي ان علم اللغة 
قد تقدم عم الآثار ؛ والثاني هو النظام المادي : ان تداول درس النصوص 
أسبل بكثير من. تداول درس الآثار » وسهولة الرحلات واتقفان النسخ 
الآلي ( نقش » صور شمسية ) هما اصل كل التقدم الراهن لعم الآثار . ولكن 
هذا لا يفسر كل شيء : فعل اللغات » في فرنسا على الاقل » وبعصوصاً علم. 
اللغات الاغريقي » قد عرف في القرن الثامن عششر تقبقراً واضحا جداً » 
بسنا انتشر تذوتق العاديات بشكل ملحوظ . لاذا ؟ ربما كان ذلك لآن 

١‏ - اندريا مانتينيا : رسام وحفار ايطالي » ولد في بأدو ( ١6.5 -1١4«*1‏ ) وهو احد 
بإعثي النبضة الفنية الايطالية . 


يف 


القرن الثامن عشير يعتز في ممدان الأفكار » بالعصرنة » ولأنه لا برى في 
كتاب العصور القديمة ما يشوق اكثر من مجموعة معلومات للاستشباد بها 
وكمدرسة للبيان » وربما ايضا لآن قضايا المواد والاقنية تكتسب اهمية 
جديدة مع الانسكلوبيديا . وقد احتتفظ للقرن الناسع عشر بترقية الابحاث 
المتعلقة بعلم الاثار وعلم اللفات وأن يشركبا في جبد ليس متوازيا 
فقط »بل همشتركاً »بل وححمداً » نحو معرفة اكثر عمقاً المصور القدية . 


وطوال قرن او اكثر احتل الفرنسبون المركز الاول يلا ريب في 
درس العاديات الكلاسيكية . وسيكون من الظلم عدم الإشارة الى اعمال 
كأمال الفولنديين غروتر (16850--579١1)او‏ جاكوت غرونوفبوس 
,1715-1548 )اللذين شرع احدهما بنشر جميع المدوكنات 2١١‏ القدية 
)١1٠* (‏ والاخر بإنشاء انس كلوييديا حقمقمة عن عصور الاغريق القدعة » 
عن أن وفن » الخ . : ١7١5-1594‏ ) . ولكن رواد علم الآنار » 
وجامعي المصنوعات القديمة قد ظبروا فى فرنسا واهتموا بالمستند » بالشىء 
دون أن يلقوا جانيا قواعد الاسلوب الحقمقى . 


وأوهم تار نخسا هو البروفنسي نبقولا ‏ كلود دي فابري سند بيرسك 
159-168٠ (‏ ) . كانت رغيته فى المعرفة ونشاطه يخرجان عن المألوف 
وامتدت ا محاقه الى جمسع فروع العلم تقرسساً . وهو مستشار ف برلمان 
إيكس > وخقوقي > ويتم بالعلوم الطبيعية اهتامه بعلم الآثار ( لقد جلب الى 
فرنسا عدة نباتات وأثمار اجنسية وكذلك هررة أنغورا ) » وأرسل الى 
أيطاليا وهولندا وانكلترا . انه ثري وهضياف »> يمارس ضيافة كريمة © 
وبراسل دنبا الغلم كثيراً » واهتامه كعالم آثار يند الى الآثار من كل نوع 
من كل عصر » ومن جمبع الاحجام » وهو على علاقات بالمراسلة » مباشرة 


3-5 المقصود بها الكتابات اغغفورة على الححارة ار الرخام . 


زف 


أو غير مباثيرة » مع المونان » وآأسيا الصغرى »© وقبرص » وأفريقيا . وكان 
احد الأوائل في فرنسا الذين وحبوا اهتامبم الى عصر وإلى الحدشة . 
ومع ان بيرسك لم يترك أي مو لف 0 اكثر من هاور . وتو لف 
مراسلاته الضخمة وشقة تصويرية عن الانسان وعن العصر ( 0 حفظ لنا 
منبا عشرة مجلدات كنز رش هنا فيل فقيل 131 


كاك تان ل سعة روما بنة "باعتا هل نيه تحقل الأعانت مر 
البونان والشسرق » وبالنتدجة الى ما وراء ايطالما الى ظلت طويلاً تشكل 
حاحزاً بين الغرب واشملينية . قفي عبد لويس الثالث ع قام لومس 
ديشاي بارون دي كورمينان « برحل الى اللسرق بأمر الملك »عورواها ©» 
والمر كيز و نوانتيل على الخصوص © وهو جامع آثار. مصر” على خطأء 
ومّلان » أرضل عام الى السلطان نمدد إقامته في القسطنطمنة حاملا 
لقب سفير > الى ان غطته الديون واستدعاه ريض اران علي 1 7 
أما لقبه المجيد الأكبد حبال علماء الآثر فقد وطده فئان فامنى من حاشيته 
كان قد رسم منحوتات البارتون عام 21515 ولم يبق” سوى قسم. من 60 
التمببدية وزررومح * وكانت قممتها من الكبر يحيث ان الفمنسي موروزينيقذف 
الحصن الترى في الا كروبول بعد عدة سئوات بالقنايل وخرب القسم الاوسط 
من البارتنون عام ١581/‏ يسبب تفجير مخزن للمارود . وفي رييم عام ١584‏ 
حاون مؤروزيني نفسه إسقاط منحوتات المثلث الموجودة في أعلى مقدم المناء 
من ناحية الغرب © فسبب سقوط وتفتيت القسم الاكبر من هذه المجموعة . 
ولنذ كر من ناحية اخرى ان يسوعبين و كبوشبين فرنسيين كانوا مقيمين في 
أثنا فوضعوا مخططأ للامدينة . 


والليون جان سبون ( 1641 - 1588 ) كان طبيبا بالمبنة وجامع آثار 


١‏ - لقد اشةترى وكيل لميرسك في ازمير نصا شهبيراً من الكتابات الاغريقية (رخامة باروس) 
ولككن السلطات التركية سجنته وم يتسع له الوقت لإرسال هذه الرخامة الى زبونه . 


؟ 


البروتسةانتي من اصل الماني ذو شخصية تختلف اما عن شخصية بيرسك » 
واكك ممله 6 لديه كل وسأاوس عام الآثار الحقيقي 5 وقك طرد من فرنسا 
بسيب إلغاء أمر ثانت ''' ومرنت؟ من رزيج :م فذهب عوت بس في سوسرا . 
وف لين ا خاوا هامة : فضلاً عن دراسة لعاديات ليون » فقد استخرج من 
رحلته الكبرى الى الشرق » حمث كان برافقه الانكليزي وبار » كتاياً معتبراً 
هو « رحلة الى ايطالما ودلماسيا واليونان والشرى » واترجم هذا الكتاب »او 
اخثير منه * الى الانكليزية والالمانبة والمهواندية والايطالية . وفي كتاب آخر 
من مؤلفاته يعنوان « مزيج من علوم الآثار » ( لبون ١1# - ١588‏ ) 
افترح سبون ؛ فيا يتعلق بالدراسات حول العصور القديمة ٠‏ ان يقسمبا الى 
تمانية اقسام مما يؤ كد اتساع نظراته . 


وبرنار دي مونفو كون ١555(‏ 1951) »2 وهو نسل وراهب يند كتى» 
نشمر عدداً كبيرا نن المؤلفات العاسة » ومن اعظمها كتاب « العصور القديمة 
مشروحة وممثلة بصور » وهو خمسة عشر مجاداً : صدرت الطبعة الاولى من 
٠‏ نسخة بي عششرة مجلدات ( ١1١9‏ ) ونفدت عدة شبرين ! واترجمت 
وبغزاره العلم ١‏ ولان الاهلدين 5 الاغردقمة والرومانة تلان فمه 
معأ » لأول هرة ٠‏ فى إطار مشترك . 

وبول لوكاس (١‏ 554ل - لالالال )+ جامم 1 للويس الراببع عشر » 

0 أمر ثأنت : أمر أصدره هري الراب»ه عام موذن ١‏ لصالح البروتسئانت يسمح هم قبه 
هارسة طقوس مذهبهم. ولككن هذه الحقوق ألفيت واحدا يعد واحد بوم كان لويس الرابع عثسر 
ناصرأ . وألغى الملك نفسه هذا الأمر عام 6م5١‏ وأدى هذا الإلغاء الى همجرة عدد كير من 


لمروتستانت . 


و" 


طاف شيرق البحر المتوسط عدة هرات ( المونان » آسا الصغرى © سوريا » 
مصر ) حبث حمل من هناك » عدا النقود والحفوظات > ثلاث حكابات كبيرة 
عن الرحلة . 

لنخرى النظام التاريخي محتفظين بأشهبر عالمي آثار في القرن الثامن عشير » 
هما كابلوس وونكلان » ولنذكر هنا الأب برتامي والكونت دي شوازيل - 
غوفبيه . فالآب عام كبير باللغات القديمة ( كلاسبكمة » عبرانية ) » وعربية» 
الخ. فزار ايطاليا ( وخصوصا الخرائب المجاورة لنابولي : هر كولانوم“بومببي» 
باستوم ) » حيث عَم عاديات عديدة « لغرفة المداليات »الي كان حافظأ لا. 
وااكاسني الشررة سكا نه بر أنا كارسيس الشاب » ؛ وهو مؤلف أنيق 
وعامي ذو فائدة كميرة ويبحث في جمنع مظاهر الحضارة الاغريقمة القدعة » 
ولكنه نشير أيضاً امحاناً عاسة واسعة وطرق مواضيع جديبردة وعسيرة 
كأبحدية ولغة تدمر » او الآثار الفينقية . أما الكونت دي شوازيل - 
غوفسه ( 18١0-1185‏ ) 2*2 فهو ديلوماسي وجامع آثار وسفير فى 
القسطنطينية » وقد سار على غرار نوانتيل » وكتب « رحلة تصويرية الى 
اليوذت » * وباشر الحفريات الاولى حول موضع طرواده » وترك يجموعة 
غنمها متحف اللوفر . 

ونشو يدرعة #اوسرعة كورة تان بض الولقاف الات لكر 
وذلك لننصفها : «١‏ عاديات أثينا » تأليف ستبوارت وريفيت ( ظهبر اول 
جزء عام 1757 والأخير عام 1815 ) 4 و «١‏ عاديات أيرنيا » عام ١759‏ 
تأليف شندلر » و « خرائب تدمر » ( ١98*‏ ) > و« خرائب بعلبك » عام 
/أه/ ١‏ بالمقفعاو: وود > وهده المؤلفات نتدجة رحلات طويلة وصعبة . 
واكتف كيذه ه تفتح الطريق الى العم الحديث . وكان دور جمعية ديليتانتي )١١‏ 
#مويوززر المؤسسة في لندن عام 5 دوراً رئيس في هذا التقدم لعل الآثار 
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الكلاسي المتعلق بالشرق الادنى في انكلترا . واستطاع غوته ان يكتب ؛ 
وها عن امة اورويية » باستثناء الانكليز “ تملك الموم هذا الماس لخرائب 
العصور القديمة » اماس الذي لا يوفر النفقات ولا الجهد لبعيد لهذه الخرائب 
تألقبا بقدر الإمكان ». 


واسمبيرانيزي الكبير ( /ا١117‏ 1778 ) لن يغيب عن هذه الصفحات 
تمن بين جميم الفنانين الدين ساعدوا على نشسر تدوى الاشاء القديمة في مجرى 
القن الثامن عثير م يصل اد الى جمهور كبير متنوع كا وصل هذا الحفار 
العبقري ٠‏ لقد اعطى الرائب والآثار الرومانية تأويلاً هو خبمالى احياناً 
ولكنه عظم دانماً . 


وهنااكد حادث ار كمولوجي ذو هدف كبير في القررف الام عضر ؛ هو 
التنقبب الخفي ثم المنسّى في هر كولانوم وبومسي»المدينتين اللتين خربتا بسبب 
ثورة بركارن فيزوف عام 4/ بعد المسيح . ففي هر كولانوم ؛ حيث الاثار 
مدفونة تحت طبقة بركانية تبلغ سماكتبا ؟١‏ و0" متراً » سارت الاعمال اولآً 
١719 (‏ ) بإدارة النمساوي عمانوثيل دي لورين و أمير إلنوف » ثم بإدارة 
شاول الثالت دي بوربون »© ملك ناءولى ( ابتداء من عام 76 ) » وكانت 
أم المكتشفات هي المسرح والدارة الواقعة في ضواحي المدينة والتي. تشتمل 
على جموعة تستحى الاعحاب من البرونز » ومكابة من ورف البردي . وفي 
بومسمي > حمث طليقة الرماد الى تغطى الخرائب كانت رقيقة » فقد كانت 
حسن الحظ ان القرن التاسم عشر طبّى » هنا كا في هر كولانوم » طريقة 
في الحفر تحفظ حالة الاشماء القديمة على خير حال . 


وج. ب. سيرو داجانكور ( 117٠‏ 1815 ) يستحق تنويها خاصاً . 
فبعد ان كدس هذا الخبير المالي ثروة عظيمة وساح في انكلترا وهوتدا 
وأذانيا » استقر في روما عام ١/14‏ » وتعلق بالعصور» المبملة 5 نذاك » والتي 


يف 


تلي خراب الامبراطورية الرومانية » ولم يسره القيام بأحاث تتعلق بالحفوظات 
فدرس الأبنية الآثرية وباشر ببعض الحفريات »© و كتابه « تاريخ الفن بواسطة 
الآبنبة الآثرية منذ القرن الرابع حتى القرن السادس عشر » ( ظبر قسم منه 
بعد موته 6 1877-1804 ) > مم 78" لوحة © يسجل ولادة عل الآثار 
المتعلق بالمحر المتوسط . 

ومن الطببعي ان تخصص نباية هذا الفصل لكايلوس ووتكامان . ان جميع 
من تكاموا عن واحد من الاثنين ذكروا الآخر ورسموا » بصراحة تكثر او 
تقل » خطا متوازيا بين هذنن الرجلين اللذين يختلف اصلها وعملها ولكن 
تأثيرهما متشابه . فالكونت دي كايلوس ( ١/58 ١١5975‏ ) كان في بادىء 
الأمر ضابط فاستقال » وساح في ايطالما » وعاد الى فرنسا الى جانب امه » 
ثم ذهب بعد ذلك تملحتى في سفارة فرنسا في القسطنطينية » فزار إفيز 
مون زرع”' دولا ترواد»4ولكنه عاد الى باريس ف بدء عام /ا١/ا١‏ دون أن يرى 
اليونان . وبعد بضع سنوات طاف هواندا وأنكلترا » حيث اهتم بالاثار 
. وبالآروقة العامة والخاصة » ولن يسافر اكثر من ذلك . ويمتد نشاط كايلوس 
الى ميادين متعددة » فككاتب ؛ ترك مؤلفات « مضحكة »2 و كناقد فني » 
خالط وانو وكتب عن حماة عدة فنانين ( ممامار ؛ لمموان » بوشاردون » 
واتو ) * و كحفار © فآثاره عظيمة بعددها ويتذم ع المواضيع المعالجة »2 ثم 
انه عام ١‏ ثار: و « مجموعة العادرات المصرية؛ والأتروسكية »واليوتانية والغالية» 
هو مؤّلفه ار ئنسي» ولكن قد سمقده او رافقتة عَدَةَ هذ كرات ( عن بورسلين 
مصر أو عن رسوم القدماء ال.ظرية؛ والرسم بالدهان الممزوج بالشمع » الخ . ) 
وقد 'طبم كثير منها في « مذكرات أكاديية المدونات » . وكان كابلوس 
عضوا فبنا و كذلك في الاكاديية المدكية للرسم والنحث حيث قام يعمل 
حمار طوال عدة سنوات . 


١‏ - مديئة على تحر ايحه وفبها معيد ديانا 'حد عحائب الدنيا السبع . وورد اسمها افسس في 
رسائل بولس الرسول . 
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أما ونكمان ر ١/10‏ --1758 ) فغامض الولادة » لقد ولد في براندبورغ 
بعد دراسة صعية اصبح مربياً » وهعاماً في مدرسة »> وحافظ] خزانة كتب 

في ساكس . وقد 59 الار كبولوجما القدعة » فطلب من السفير البابوي 
الئاه الى درسد وذهب الى روما عام هه١‏ ' فاعتنق الكثتلكة ( 
منفعة لا عن اقتناع ) © و أصبح اكلير كنا. وقد وطد امره في 0 
حيث كار: الكارديئال الكسندر ألباني ظبيرا له » وأصبح رئيسا للآثار 
وخازنا للكتمة الفاتئكان . وقد قتله مغامر نال حظوة لديه » عام ١9/58‏ » 
حمث كان في اوج قوته . وترك ونكامان مؤلفين كبيرين ترجما الى الفرنسمة: 
« تاريخ الفن عند الأقدمين » وقد كته بالألمانية »؛ وه آثار قديمة غير 
منشورة » وكتبه باللاتينة . 


هذان هما الرجلان اللذان ساعدا اكثر من غيرههما » بنشاطها و كتاباتها » 
على تقدم عل الآثار الكلاسكي في القرن الثامن عثشر . والواقع ان اسم 
ونكامان هو اكثر شهرة . وبوجد لهذا الفرق أسماب ثانوية ( كان لكايلوس 
أعداء عديدون »2 وأثيرت حوله حملة مؤلفة من نصف صمت ونصف ازدراء . 
أما ونكامان فقد درسه مواطنوه وشبروه طوال قرن » وسيرته التي كتبها 
01 مؤلف ذو قيمة » اصبح كلاسيكياً وطبع ثلاث 
مرات »> الخ . ) وأسباب أخرى اكثر عة . فكايلوس لم يزر سوى ايطاليا 
أما ونكامان فقد عاش في وسط آثار روما وكتب هو نفسه : « لا يمكن 
ان تنكر على كابلوس الفضل في انه اول من حدد ذوى الشعوب القديعة» 
ولكن متابعة هذ المشروع كانت صعبة في باريس » . ان كايلوس ميتم 
بالأشاء الصغيرة وبالتقنبة اكثر من اهتامه الاعمال الفنبة الكبيرة . 
وينقصه الشغف » بسذا يفيض ونكامان حماسة . ان لأحدهها الف شكل من 
النشاط ٠‏ أنا الآخر فلا تم إلا بالعصور القديمة . وكايلوس يصدر عن 
* تحليل “ عن لمسات واضحة »> وونكامان يسرع في التنسيق . والصحيح أننا 


فى 


نحجد في آثار كابلوس: كثيراً من الدلالات الممعثرة التى مبدت لنمو وتكامان . 
ويحب ألا ننسى ان هذين الرجلين لم يكوا منعزلين » وأن ك3 منها قد 
انخرط في محيط من العلماء الاعلام في باريس وروما» ومن الصعب الجزم 
الى أي حدر استعملا وشرحا حركة افكار أحدئت فيها هزة تلك الرحلات 
المديدة الى الشرق وكذلك حفريات هر كولانوم وبومببي . ومع ذلك فلنقل 
ان فضل ونكمان الخاص ناشىء عن انه صاغ بقوة تلك الفكرة القائلة 
ان هناك تريخا للفن » أي ار الفن يولد » ويزهر » ويفنى مع الحضارات 
الي ينمو في قلبها . 
والقارىء الذي يطوف اليوم مؤافات كابلوس او وتكامان يصاب 
بالدهشة من كثرة الاخطاء في العمل وفىي الاسلوب . لقد ريحنا بالعلوم منذ 
قرنين » وأتكل بتواضع عن افضل علماء الآثار في الوقت الحاضر . وحين 
أحرت شركة م اسل للعاديات مسابقة لتقريظ ونكامان بالموضوع 
التالى : « النقطة التي وجد . فيبا علم العاديات وفي يه نقطة تر كه » خصصت 
الجائزة لابن ممبوع1ة 2 الاستاذ في جامعة غوتنجن . ويتضمن مؤلفه الصغير 
نقد عضسفا جداً : « اذا كان وتكلمان قد أشعل في وسط روما مشعل 
الدرس السلم لآثار العصور القديمة » فقد يدا في نهاية حماته « كنوع من 
العاف او الني يحبث ان مخيلته الحتدمة لا تسمح له دامما باستعمال التفكير 
والحم السلم » . والسطور التي قارن بها هاين ©» وهو الاول في سلسلة 
طويلة » بين كايلوس وونكلان مليئة بالحس السلم : « في ذلك "الوقت فإن 
عالما؛ خالداً آخر » من جانب الآلب » عالج عل الآثار القديمة بطريقة ممائلة . 
كان لدى الكونت كايلوس معرفة عسقة وواسعة بالفنون التي كان يعالجهاء 
فقد كارن رساما وحفاراً جيداً » وهي مواهب اضفت على جميع آثاره 
مزية عجمبة . وونكلان الذي م يكن موهوباً ,هذه الصفات » كدس من 
ناحية اخرى علوماً كلاسيكية واسعة لم يكن علكبا الكونت كابلوس ؛ 
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وبسنا كان هذا عبتم بالاشماء الصغيرة التي اإعطانا عنبا شروحا ممتازة » فقد 
كان امام ناظري ونكلان في روما دائًا اعظم الاثار الفنبة عند الاقدمين » 
ومع ذلك يوضح هاين ان « القسم التارخي من ( تاريخ الفن ) يخطىء في 
تاريخ الحوادث من كل نوع 2). 


في عام ١88٠‏ صرح عام آثار الماني آخر » هو ب. ستارك » ٠‏ ان هناك 
شبه قرابة بين مؤلفات كايلوس وتبار العم الحالي اكثر من حماسة ونكلمان 
الطموحة ونظراته العبةقرية » . وقد قمل منذ أمد قريب انه يحب القول 
لصالح ونكلمان « انه لم يقفل طريق ملاحظة المؤلفات نفسها بواسطة 
نظرياته المالية » رف. كوب ) . وهكذا مختلط المديح والذم تحت قم 
مؤرخي عل الاثار . وضعف ونكلان مزدوج : فقد ظن » من تاحية * ان 
باستطاعته الاحاطة بحميع العصور القديمة المصرية والاغريقية والاتروسكية 
والايطالية » ومن ناحية اخرى فقد اجتذبته جميم انواع الاعتبارات 
الجغرافبة والفلسفية والاخلاقمة الكثيرة المغامرة . وكانت النتمحة بائسة ©» 
ونحن نتكم علمياً . ولكن تأثير العمل الفني لا يقاس دائما بقيمته الذاتية » 
وونكلان قرىء » ونوقش » ونال الإعجاب » ولم يسجل مرحلة ولا منعطفاً. 
وبالمستطاع القول تقريبا انه لم يأت بشيء ايوابي » إلا ان هته » والاندفاعة 
الطموحة لخيلته » كانتا خصيتين . وحين قام غوتىي برحلة الى ايطاليا 
فإنه رأى العالم القدم من خلال ونكلان . وكان هناك توافق رائعم بين 
عام الآثار الالماني ومبتغيات عصره . وكان الغرب بكامله آنذاك يلتفت نحو 
روما ونحو المحر المتوسط . وهناك كاتب سيرة وصديق لونكلان روى 
ان عام الاثار الكبير عزم عام ١74‏ على القيام برحلة في وطنه » وحين 
اجتاز بالعربة جبال الألب في التيرول هتف : «٠‏ انظر يا صديقي * يا له من 
منظر هائل !. الها من ارتفاعات مخفة » ! وبعد وقت قليل قال » وكان 
قد اصبح على الارض الالمانية : «ياللها من هندسة معارية فقيرة ! انظر الى 


إضن 


هذه السطوح كيف تنتبي على شكل قرن »© !وم ينقطم عن الترديد : 
« لنعد الى روما ؛ »2 ولكي ينتبي فإنه لم يتحاوز موتيخ وفيينا » وأسرع 
بالعودة . وتدل الحكاية دون شك ان ونكلان كان مصاباً يضعف الاعصاب 
يسبب اعتلال النخاع الشوى »2 ولكن لحا قسمتبا الرهزية ايضاً . ان اوروبا 
العالمة » الفنية » الادبية تسرع نحو الدحره المتوسط » نحو مصدرء كل حضارة » 
ويبدو ان الفرنسيين فى هذه الحركة الكميرة كانوا أقل شغفاً من الشعوب 
الجرمانية . وبهذا المعنى فإن هدف الثنائي كايلوس - ونكلان » الذي لخصه 
بعض المؤرخين > ربما يتخطى عالمى الآثار . 


نض 


يم 


النظريات المالمة والفلسفية تهم أقفل ما تهم الوثائق . وما يشكل 
مر حلة ف تاردخ عم تان ف القرث الثامن عشير لس طرى وذكلارن 
وليس بقدر ما هي مكتشفات هر كولانوم وبوءبي > وكذلك الرحلات الى 
الشرق الادني . ففي عطفة القرنك سار ونارت التفصين .وغوه حسكرية: 
وكان مصحويا بمو كب من العلماء الدين نشروا بسرعة مشكورة كتاب 
« وصف مصر » الدي دساحق الإعحاب ٠.‏ ومن ناحمة اخرى فكك اللورد 
إلجن اكبر قسم من منحوتات البارتنون ونقلبها الى المذحف البريطانى حيث 
عرضت عام 18١6‏ . هذان هما الحادثان اللزان يمكن القول انمهها يسجلان 
ولادة علم جديد للآثار اذا صرفنا النظر عن الكلام عن التطور البطيء 
المستمر. منذ ان وجد الناس الذين يسعون لفهم الماضي . 

وبواسطة الثلئات والأفاريز الموجودة في أعلى البارتنون وجد علماء 
الغرب وفنانوه انفسهم للمرة الاولى على اتصال مماشر بمجموعة اصلية 
ويبتحف من الفن الاغريقي © واكتشفوا اخيراً النسخة الاصلية الت لم يكونوا 
يعرفون منبا سوى الانمكاسات الاكثر او الاقل سواءاً . وفحأة انهار 


ف ©“ تاريخ علم > ار به 


تعريف ونكلان الشبير حول « الساطة الندلة والعظمة الحادثة » للفن 
الاغرلقئ © فقد تكشف هذا التعريف » الذى ريما كان صاللا لتعريف 
لا كك اكادعية » انه غير متساو هع 0 فمدياس الحقيقي والحماة 
الراعشة التي نمي آم الدارتذون ورحاله » ان جمبع المطافقات اللي تحمل 
العناوين عمسن عور يحب أن تصاغ من ديد »> والصسغ 'د.ترد 2 والنظريات 
اقم 4 ور 1 دنتمه علماء الاثار حالاً ولكن النور الخار المنبعث من 
الر خام اقول تحت سماء لندن اخد كا قدا نسدد الكل سكة 
لوده والافياي: شان . ومن ناحمة اخرى فان كدسة اللوئح الوثائقية 
الي أعدتها ونشرتا غزوة مصر وصفت دنيا العم تحاه حضارة مستقاة تمام 
الاستقلال عن الحضارة الاغريقية أثناء القسم الاول من يجراها » والحخق ؛ 
انه لا يمككن إصدار الجيى الصالح إلا بوا'سطة المقارذة . ورغم الحبود التي 
تستحى الثناء والتقدم في متلف الاتحاهات » فقد ظل” عل الاثار اغريقياً ‏ 
رومانياً يشكل اسامي حى القرن التاسع عشر © وكل توسع على صعيد 
عل الاثار لا عثل كسي] حديداً فتط »© ولكنه يغير منظر الشذرات 
المكتسمة حتى الان . وارتداد مصر في فحر القرن الماذي كشف عن عام 
نكاد لا نكون معروفاً. 


وفي العرض » او بالأحرى في التعداد الذي سيتبع » سنراعي الترتيب 
التاريخي » ولو انه دون ضبط كلى . اني لا اخفي محاذيره . وبالإمكان 
اللممل الى تفضيل مخطط آخر وتوزيع هذه المراجعة القصيرة على قطاعات 
دقدر عدد علوم الاثار » وبطردقة تتبع تقدم كل منباأ ؛ وقد لوحظ عن 
حق ان اراضى جديدة قد اكتسحت بواسطة علم الاثار في مجرى القرن 
التاسمع عشر وان اللحطط المتبع في الفصل السابق قد تأكد انه غير قابل 
للاتطسسق العمل امام لعقد الاحاث وتعددها 5 ولن يكون شه الملاحظايى 
مرهمى إلا اذا صممئا على صمع التاريخ من علوم الاثار الحتلفة ( ويازم 
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لذلك اكثر من مكان ) » ونحن نحاول فقط ان نرسم النشاط المدهش للقرن 
الناسع عشر والعشريات الاولى من القرن ااعشسرين في اتساعه الجديد ولكن 
ليس مفصلا . 

إلا ان الاكتشاف هو الذي يستوقف نظرنا يشكل خاص . فهو يقلب 
ويخرب الانحاث النظرية التى هي هشة اكثر منبأ مغرية . ما قيمة واحد 
مثل كروزر ( ١لا/ا١‏ 1808 ) في تقدم علٍ الايحاث ؟ ومع ذلك « فرمزه » 
كان مشهبوراً . وهو شاهد على فراغ الصبر الذي يفسر العقل البشري 
بموجبه وينسى ؛ انه لا يمثل تقدما ايحابياً » « والخطأ الرئسي في رمز كروزر 
يعود الى انه سيّب رد فءعل طويل * عقلاني وواقمي > وأنكر بعد ذلك » 
ولوقت طويل » دور الدين الملهم في الفن الاغريقي » . ( ش. بيكار ) . 
وسيتوضح مع النصف الاول من القرن التاسع عشير ذلك ايل الى الابتداع 
وصباغة الانظمة » والذي يظيهر عدن ونكلان . وغالياً ما يقال ان دوراً 
المانيا في عل الاثار يعقب دورة انكليزياً ‏ فرنسياً » والصيغة الكثيرة 
البساطة لتغطية جمبع الوقائم هي صالحة اجمالاً. وقيل ايضاً ان دور 
علاء المصنوعات القديمة يعقمه دور علماء الاثار » مع الفرق ان الهواة 
يتركون مكانا للآساتذة . نما هو عام المصنوعات النديمة ‏ ملزمبرورير ؟ 
لقد وضع له لمتريه تعريماً سلة ١81/5‏ : «هو الدي دمسكف على درس 
العصور القدعة » شارحا المداليات والكتابات الماقوثة » واستعهال وشكل 
الآنية » والأدوات القدعة » مرما الخطوطات » وباحثا عن اضواء اخرى 
ديمكن ان تلقي نوراً على تاريخ وعادات الأزمنة الغابرة » . ويحب الإضافة 
ان عاماء ااصنوعات القديمة كانوا قبل الثورة وظلوا في القرت التاسع من 
الهواة » من عرض الناس »© من جامعي الاشياء المتجانسة الذين “لل هم 


يي 


ص 


دراسة العاديات أطدة ذوق سلم . وهذا المظبر بير الدهثة عند واحد 


كبيرسك او كابلوس . وقب رأينا ان الجعات الانكليزية التق عمات كثيراً 


ىا 


قِ سبمدل عم الاثار قد اختارت أسم « جمعمة ديلمتانتي م ( ١#‏ ). وف 
انتقل عم الاثار » مع القرن التاسع عشر وتو الجامعات » الى ادبدى 
الاساتذة » الى ايدي الحترفين . والفوائد واضحة ©» ولكن كان يلزم اريعا 
او خمسة احمال بعد ونكلمان قبل استخلاص وفرض طريقة حكيمة حتى 
لا يكون هناك حيرة في النظريات والطرائق . 


وامتد عم الاثار وتنظم في نفس الوقت الذي تغيرت فيه الايدي » 
ول يعد كثيء للأفراد بل اصبح ليئات منظمة ( اكاديميات ‏ معاهد © 
جامعات » الخ ) » تابعة الدولة » وحدثت منافة مثمرة » وارتفع عدد 
عماء الاثار » والخحفريات » والرحلات » والمنشورات ينوع انه اصميح من 
المستحيل ذكر اهمها . وان نحاول في الصفحات التي تلى ان نقرر اختياراً 
رتكز على سلسلة مراتب مستحملة وغير قال 2 إننا نريد بيدساطة © 
وواعظة دك نيش الاعاك ب الاعان» عط اوتك ره عق الاباع: الايد 
داما للعمل المنحز 8 


وأظل؟ وها عر كرا تهانا تواتطل لوقه طويل هر كر كديرا الور امات 
الأثرية . فإن.و كبرينو فيسكونتى (١ه/ا1818-1)‏ 24 وهو روماني ثم 
فرنسي » ان صديق لونكلمارن » وأب مبندس مععاري فرنسي © هو ذو 
تككوين روماني » وكتابه « عم الصور والايقونات القديمة » ( باريس ١86١8‏ ) 
كتاب هام . وتأسست في روما عام ١87‏ « جمعمة الشمالمين » '' المؤلفة من 
علماء آثار المان »> وفي عام 48 تحولت بدخول الايطالدين الى « معهد 
المراسلات الار كيولوجمة » الذي سيصيح في النصف الثاني من القرن منظمة 
الماثنة يحتة تابعة للمعهد الار ك.ولوجي في برلين . أما ما يميز القرن التاسع 
عشر بالنس.ة للقرون السايقة » هو ان روما ل تمد المر كز الوحمد للحث . 
فقد اكتشف اللحر المتوسط والشرق فما وراء روما وايطاليا. وجاءت 
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نا 


ظروف سماسية تساعد على ذالك : تحزئة الامبراطورية التركدة » والفتوحات 
الاوروسسة في افريقما » الخ وكانأ. جرهارد (48ل/ا١‏ -/ا185 )هو اول 
من اثدت ان الانسة 0 اتروشكية (لا بزال يوجد مخزن لها في 
بأرسن بدعى « الى الإناء الاتروسكي » وهو الباق حماً من مرحلة منقرضة 
من علم السيراميك ) كانت بالحقءقة آنية اغريقية » حملت من المونان . ويمكن 
ان نرى في هذا الاكتشاف رمزاً لتخلية ( رفم المد ) ستعيد الى الفن 
الهايني تدريجنا سياه الحقيقية غير المعترف با حتى الاك او التي شعر 
بوجودها فقط من خلال المتاحف الايطالية . 


وسلحذة السنواك الأول :من القوق: '"كتشنيف: ودوسك :سلساتان: هامتان 
من المنحوتات الاغريقية . وكارى في أثينا آنذاك فريق من العلماء بينهم 
القنصل الفرنسي فوفيل ''' روسيم وكان نشيطا يشكل خاص ( ارن اللوفر 
مدين له وادنة فق امل صفائح أفرد بز المارتنون ) . ودعضيم »؛ وخصوصاً 
الانكليزي كوكر بل » والالماني هالرفون ه«الرستاين والبارون الرومي فون 
سنا كلبرغ ؛اداروا الخحفريات في معبد ايحين ( ١181١١‏ ) © حمث الماحوتات 
المرممة في روما بواسطة النحات توروالدسن اخذها فما يعد لويس الاول 
ملك بافاريا » وفي معيد باسي دببي,رر بالقرب من فيغالى ( 18١١‏ ) ح.ث 
انتقلت الملحوتات الى المنحف البريطاني “ وبعسد يضم سنوات )١859(‏ 
فإن بعثة أثر ية فرنسية ملحقة بالجبوش الغازية - كا في مصر ‏ تابعت في 
ببلوبونيز رحلة مثمرة من الارتماد » وأظبرت للنور قطءا هامة ( هي اليوم 
2 متحف اللوفر ) من الزخارف النحوتة في معد أولميا ونشسرت نتائج 
اشغالها في كتاب « غزوة موريه العامية » . ان كل ما فى ( فمغالى ) تقرسا » 

ع الاكير من ( احين والبارتنون ) » ويعض القطع 0 اولمسا ) » 


مسا دفاور قارفا على فوفمل . انظر «حكاية رحلة من باريس الى القدس» 
الي تنئمي الى تاريخ الآارا لصغير وتنتمي في نفس الوقت أي الادن::, 


نضا 


والمجموعات التشكيلية الاربع وهي أم ما قدمت لذا اليونان ( باستثناء 
دلهس ) » قد انتقلت إلى الغرب . واكتساب فرنسا لتمثال فبنوس دي ميلو 
لبس سوى حادث عرضي نذكره اتفاق) لآنه كآخر نار لنشاط بعثاتنا 
الديلوماس.ة 'لذي يستحى الاعتمار في القرذين السايم عشسر والثامن عشر . 
ففي عام 0١‏ اخن الفسكونت دي مرسسلوس » السكرتير » يفاوض في 
مملو » بناء على تعلمات رئسه المركيز دي ريفيير » السفير في القسطتطينية 
اشراء التمثال الشبير . وقد هتف بالطريقة التى كانت تناسب آنذاك : 
اوه فلوس © فثنة عبني وذ كربا ؛. يعد ان نامت اكثر من الف سنة 
تحت المواسم الجدبية والأعكان البرية » استدقظت على صوتى ». 


والمونان الآن » وقد تحررت من السيطرة التركية » تسرع حو ماضببا . 
والنيد" ان اناد اد اعون دور 1 تر تنقيا او الانير ا كو الولانقع الاق + 
وتأسدت في أثينا عام 1845 « المدرسة الفرنسية لعلم الاثار » عميدة المعاهد 
الي أنشأتها منذ ذلك الوقت المانما وانكلترا وأميركا والامسا وايطاليا 
والق اصحت © با أؤهلات والوسائل الختلفة » اجبزة انمحاث ورحلات 
وتتقببات . ولكن منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشر اصبع السائحون 
العاماء الذين برتادون البونان كثيرين . وأحد مثشاهيرم بالتأكيد هو كارل - 
اوتفريد مولر (لا9لا١  ١85٠‏ ) 4 من بريم » وقد مات ( نحمى اصمب 
بها في دافس ) قمل ان يعطي طاقته كلها » ومولر من الرجال القلائل الدين 
استطاعوا الإحاطة بعدة علوم قدعة » كالتاريخ © وعلم اللغات » وعم الاثار . 
وقد كان تلممذاً لأوغست بولا (1786 -1850 ) 4 الاستاذ في جامعة 
براين والذي يظل اسمه مرتبط) يعمل جمار «مادة المدونات الاغريقية » 
( نشر ايتداء من عام ١878‏ ) . وهناك امماء متنوعة تستّحتى الاشارة المها 
ف محة هبا| كانت سريعة > هي الالماننون تيرخ ,ون ولودقفيٌم روس 
1١801--1805(‏ »مدير الاثار و'ستاذ في جامءة أثينا ) »> وأولريخ » 
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والاتكليزي ليك الدي تتناول اعاله يشكل خاص جغرافية اليوارن. 
وطوبواغرافية أثينا ؛ والفرنسي لو ( ١1/44‏ -1856) 4« رحلة أثرية الى 
البونان وآسما الصغرى ' 1841 وما يلمها » » الخ . ويحب الإضافة ان جميع 
عاماء الاثار لم يككونوا سائحين » وأحدم ' وهو 'فضلهم » حجان . انطوان 
ليترون ( ١4810‏ - 1848 ) لذى كان على الخصوص عالاً بالكابات وعالاً 
السكوكات القدهة © لم بزر اببدا اليونان والشرق وهما موضوع افضل 
مؤلفاته . وه. برون الذي لم يكن منقبا ولا رائداً » يختمر في كتابه 
« تاريخ الفنانين اليونانيين » ( 18687 بلالمانية ) ح_الة المعلومات المكاسية 
ويشير الى الانفصال بين الديلتانية ( التذوق الشديد للفن ) > والر و منط.قمة 
العالمة وعلوم امال التى هي غامضة ومموهة معا : وكتابه « دفاع وتحيد » 
عديدات لأر كولرجيا متميزة عن ار كنولوضة كنا التوعات القدعة © 
وهدف بقوة تكبن رائعة » منذ ذلك الوقت »2 لبس الى إقرار تصندف 
للاثيل الأثرية فقط 4 بل الى اصلاح شخصاة المعلمين الكبار » . 
(ش. سكار ) . 

واتساع انحاث عم الآثان فد تتابعت فى الوقت ذفسه على اوتماع متسارع 
منذ النصف الاول من القرن التاسع عشر . وقد قبل ان ولادة علٍ الاثار 
| صرية وزووزم/مريوع يعود تارمخها الى ١5‏ ايلول ٠1871‏ أي الى الموم الدى 
استءعمل قيه 7 فرنسوا شسامبولون اعمال الممهدين السابقين امثال 
الفر نسي سيلفستردي ساسي » والسويدي اكيربلاد » والا -كليزي يون ونفدذ 
الى غوامض الهيروغامفة وقرأ اسم بتوايميه ''' مهيوؤزو,م على الحجر المكتشف 
في رشيد عام ١44‏ بواسطة جندي بوتيرى . والحق ان معرفة اللغة كانت 
الى حد كبير شسرطع في تقدم عم الاثار المصرية . فبناما في غير مكان » 


١‏ - بتوليميه : فلكي اغريقي ولد في مصر ( مات عام 4 ) ء وله بعض المؤلفات منبا 
كتاب في الجغرافيا جعل فيه الارض في وسط العالم وجعلبا كثلة ثابتة 


م 


سار علََّ اللغة وعم الاثار متساودين » متحدين يشدة بواسطة حلقة ع لم 
الكتاراك الوسيطة : 

وبدافع من تحريض مزدوج ناتج عن الكتاب الفخم « وصف مصر » 
( 1809 > والطبعة الثانية عام 1871١‏ ) وعن حل طلاسم الغيروغلدفية » نما 
اليل الى علم الاثار المصرية بسرعة » وتأسست مموعات كبرى في لندن 
وبار.س وبرلين وتورين ولايد . وطاف الالمافي ريشار لبسيوس مُصر وبلاد 
النوبة على رأس بءثة هامة -1١647(‏ ه842١‏ )وحمل من هناك مادة ١١‏ 
علدا . وي عام اكتشف مارلدت معد سيرابيس في ممفيس . 


وف الشرق امتد الحث الار كمولوحي وتحدد فى مناطق كان سباح 
القرث الثامن عشر قد غامروا المها فتط . ونشر ك. ريك (410/ا١‏ - 185١‏ ) 
اولى المذكرات العامية عن الاثار البايلية . ومن عام 18# الى ١65٠‏ رسم 
ك. تدسمه ابنية أثرية قديمة في ارممنيا » ويلاد فارس »> وبلاد ما بين النورين 
وأكذلك خوائي هانوش عاق المننينة 'وكلفك المكرية النفزفية أ قلايدان 
وب. كوست بإعادة بناء ورسم ع الابنية الآثرية القديمة في بلاد الفرس 
(1841-1840). وأجرى ب. بوتا قنصل فرنسا حفريات في نينوى 
وخرساباد ( 184٠‏ وما يلبها ) » وتايع ف. بلاس اعمال الحفر هذه. ومن 
عام 1858 الى عام 0١‏ نبش أ. لايار مواقع اشورية مختلفة وقام برحلة 
دراسية ز مع استبارات ) الى بلاد ما بين النبرين ( ميزوبوتاميا ) . واكتشف 
ج. ل. يركبارت عام 181١5‏ خرائب العاصمة الندطية في البتراء في البلاد 
العربية . وبدأ الفرنسيون المقيمون في الجزائر الارتياد الكبير للبلاد ابتداء 
من عام 148170 . وفي روسيا فإن اولى الحفريات الأثرية حدثت عام 18٠‏ 
وانتشر المحث العلمي كالمروحة» الى بعيد» فشمل افريقيا والقارة الاورازية''). 
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م ١ع‏ هه 0 |آ هااا اه ا : 
ولك زاها كانت المكتشفات العائله لعصور م قبل التار يخ هي الا كر أهمية 


بين جميع المكتشفات من ناحية التنسيق وبسبب الاندفاعة الشاملة الي اعطتها 
لعلج: الاثان من هنك الينوانع: الار تمق القرن: النامن.عظر يفرع الاغبر اف 
والاشارة الى تجاور الآثار الصناعية وبقايا الروانات المتحجرة في حشايا المغاور. 
ومعظم العلماء » 'مثال كو فيه . كانوا يفسرون هذه الامور بافراض وجود 
تغيبر عصري للطبةات العظمية ؛ ويعبى هذا اعتبار الشاذ قاعدة عامة . وبدت 
دنيا العلم غير مصدقة حين اث ت(بوشيه دي برت) عام 6 بشكل قاطع 
وجود عظام لهيوانات لبونة كبيرة منةرضة في الطمي الموجود ني جوار ابيفيل"؟) 
ماانوززرر . الى جانب منتجات صناعة بشرية لا مراء فيها. )( ج. 
دي مورغان ) . والصورة العجيبة الرومنطيقية الغامضة ( لبوشيه دي برت ) 
ابن اخ جان دارك حسب علم الانساب » وهو كاتب » ومفكر » ومن اتباع 
فيثاغورس ٠‏ وملهم فكتور هيغو » ومؤسس علم ما قبل التاريخ » هذه 
الصورة قد استحضرت حديثاً عمساعدة وثائق غير منشورة . 

ومن الافضل اعطاء بعض الوقائع » وبعض العلامات حول النصف الثاني 
من القآرن ؛ اما الاماكن والتواريخ فهي شهادات ناطقة على تنوع وكثافة 
المكتشفات . ج: 

اهما 18650 : ارتاد .م. دي فوغ سوريا وفلسطين . 

ومايليها : قاذ ارنست رينان الحفريات في عدة مواقع فينيقية ونشر 
كتابه « بعثة فينيقيا » (( )١48515‏ . 

0١‏ وما يليها : رحلة بيرو في غالانيا وبيتتى » ورحلة ل. هوزي في 
مقذونيا . ْ 

1851 وما يليها : نبش ١‏ . لارتيه والانكليز ي كر يسبي مغاور وادي 
لا فيزير . وأنشأ نابوايون الثالت متحف سان جرمان . 
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وما يليها : شليمان ( انظر فيما بعد) . 

: اكتشاف الرسوم الاولى في كهوف ألتميرا . 

وما بليها : حفريات المانية في اولميا . 

وما يليها : حفريات فرنسية في ديلوس وي إيحه » وتللو » وي بلاد 
ما بين الذهرين السفل . 

وما يليها : حفريات الانية في برغام . 

وما يليها : م. ديو لافون في سوز . 

وما يليها : حفريات يونانية في ابيدور وفي ايلوزيس » وعلى اكروبول 
كناب 

وما يليها : حفريات انكايزية في نوكراتيس . 
: اكتشاف الواح تل العمارنة . 
: اكتشاف مدفن صيدا . 
وما يليها : دراسة دولية حول خط دفاع ووببرزم الامبر اطورية 
الرومادة:: 

وما يليها : حفريات فرنسية في دلفس . 

وما يليها : حفريات تمساوية في إيفيز ٠»‏ والمانية في بر لين » واميركية 
في كورتشيا . 


هذه التوضيحات القليلة لا تشكل حى مبادىء حوليات . فالتعداد البسيط 
للحفريات ذات الاهمية أو رحلات الارتياد الأركيولوجي الي بوشر بها اثناء 


000 


القرن هذا 'ي الشرق الادنى » والنشرات الي نشأت عنها » يشغل عدة 


عشرات من الصفحات . فقد اغنى ميدان عام الآثار واتسعم بسرعة كأن 
نوعاً من التفتت قد نتج عنه . وتطبق نفس الملاحظة الى اعلى درجة على العشرات 


الاربع 


الاولى من القرن العشرين . ويشيرك العلماء الاميركيون بالبحث بنشاط 


متزايد وب سائل قوية . واذا أريد تسجيل مرحلة بأي من بينما هناك استمرار 
( وعلم الآثار ؛ كالطبيعة و لايثب وثباً»  )‏ فسيمال ان القرن العشرين 


ف 


رأى الدقة في تقنية الحفريات . واصبحت طريقة الحفر اكثر شدة بين سنة 
واخرى ؛ وعدا المشاغل الحديدة الى فتحت فان كثيرأ من المشاغل السابقة 


م 


قد أعيد فتحها ووسعت وعلمقت : تقد اصبح العلم اكثر تطلباً » واكثر 
دقة » يعري كل اثر للرومنطيقية . ويمكن عرض الحفريات الانكليزية في 
في اسبارطة )١491١194٠01/(‏ والحفريات الاميركية في اغوار اثينا 
1984-1971 ) كنماذج للحفريات الكلاسيكية ني ذلك العهد » عدا 
حفريات بو مي وهركولانوم ( انظر الفصل السادس ) . ومن ناحية اخرى فان 
العمل الكبير الذي يسيطر على فترة ما بين الحربين )١9"41١94194(‏ هو 
زيادة عدد المشاغل ي الشرق الادنى وبي مصر؛ اذن خارج الميدان الاغريقي 
الروماني الصرف . واذا وجب الاختيار بين عدد من المكتشفات  »‏ فسنذ كر 
حفريات السير جوهف مارشال وماكاي في موهانجو ‏ دارووي هارابًا » 
في وادي الاندوس ( الالف الثالث قبل المسيح ) . 


اما الدراسة التحليلية والتاريخية للاثار الفنية » فان القَرن العشرين متميز 
برد فعل إنتقادي » وانتقادي لاذع احياناً ضد « الانطباعية » الممثلة على 
المخصوص بعالم الاثار الالماني الممتاز ا. فورونغلر ( )١19407-1487‏ حيث 
استرعى الانتباه كتابه « طرق الفن التشكيلي الاغريقي » ( بالالمانية عام ١8417‏ 
وبالانكليزية » طبعة منقحة » )١405‏ . ومن الصعب الرؤية جيداً في الوقت 
الحاضر ». ولكن يبدو ان غزارة وجهات النظر والمجادلاات تؤمّن لتا ريخ 
الفن نوعاً من التو ازن . 

وعاينا ان نذكر في الفصل التالي اسماء بعض العلماء المنتمين الى حالية غلم 
الآثار . ولنذكر هنا اثنين من كبار مبتدعي ) الحضارات : شليمان والسير 
ارثير ايفانس . ويجبه الاحراز من وصفهما على مخحطط واحد ! فالاول لا 
يزال يمثل: علم الآثار نصف الرومنطيقي بينما ينتمي الثاني الى القرن العشرين . 


وشليمان » من ماكبورغ » ولد عام 18757 . وكان في بادىء الامر نوتياً 


5 


وبقالا” . وسنحت له الفرصة » لتقل لبيت تجار ي . في امسير دام 4 مساقو 
كثيراً في اوروبا » وخصوصاً في ايطاليا واارونان » وحبى في مصر وسوريا . 
الكبرى أن بحد آثار طروادة وآثار الامراء الهوميريين على البر اليوناني . وباشر 
عام «'األم ا حفريات طروادة ‏ هيسارليك ؛ وتلة هيسار ليك - وهى معروفة 
جيداً منذ الحفريات التكميلية الي اجريت ابتداء من عام 189٠١‏ - تشتمل على 
الى العصر البرونزي » وآخرها هي إيلدوم اغسطس ؛ وكان شليمان قد حقق 
هوية طروادة ا هوميرية بأنها المدينة رقم؟ » مع أن هناك اتفاقاً الوم 2١7‏ لإعطائها 
الرقم ؟ ؛ ولكن الطريقة الناقصة الى اتبعها شليمان توضح كيف استطاع 
' اهمال تلك الطبقة الى شو هتها اسس مدينة اغسطس . وشليمان الذي استهوته 
النصوص الادبية ظن انه سيجد في ميسين وتيرانت قبور وعظام اغاممنون 
وعائلته : في الواقع جاءت هذه الحفريات يكثير من الفوائد ؛ فقد كشفت 
عن عالم مجهول . 

ولزاستة راق ابفانسن اي كريقف: #دوالى كذات غاء: +9 + الالقاء 
النور على حفريات شليمان 2 ميسين . في كنوسوس"'") 0 122) وحول 
لعالم الآثار الكبير إبراز حضارة تعود الى ما قبل التاريخ » ويعود شكلها الاكثر 
قدماً الى الالف السادس قبل المسيح » والشكل الاكثر'قوة » ني الالف الثاني 
سابقاً ايضاً للقصور الي اكتشفها شليمان في ميسين وتيرانت . ولم يظهسر 
الهلينيون في التاريخ الإيجي الا ممجتاحين برابرة ؛ والموجات الاولى قد 
اكتسحتها جزئياً حضارة المينونيين © المهذبة : منوعات غير منتظرة من 

عد اثقاق ناقضن .+ افيذاك و مسالة :طروافة» : 

؟ - كنوسوس : عاصمة كريت.القديمة » كانت قاعدة الملك مينوس و فيها قصره . 

؟ - أمسم يطلق على شعوب كريت في العصور القديمة ( ١٠٠١-8600‏ قبل المسيح ) , 


هك 


ا ن المغاوبة تتغلب 
ا نان ١‏ و ١‏ 
ة عشر قرنا » البو لعي 
: ْ 
يل 00 ض اليونانءة 
عي لكن الى في الارض اليونان 
١ : 5‏ 0 ن جدرلك في ب 
ا 6 مظلمة قبل ان يشعل من - 
ضت عدة ذرو 
قل مضت 
و 
حضاررة كبيرة . 


لسدية ها ال 
0 0 أ | . 
مطقة من اليودات 3 
وى 
ة الى دوريد © وهي لقد يمه الى 
١‏ م 
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ار واساع 
الننفسات : علوم ابرثار 


ان المخطط الاجمالي الذي حاولنا وضعه عن: نمو علم الآثار يساعدنا بسرعة 
ومهما كان ناقصا . على ان نمهم بشكل افضل الشواغل المشيركة الى يتقرر 
بواسطتها رابط بين تنقيبات ذات ميادين مبعئرة زهئ.ساً وجغرافياً . وليس 
علم الاثار تحميقاً عن الماضي غير محدد : انه تحقيق عن محتلف الحضارات : 
فهناك علوم آثار بقدر عدد الحضارات ؛ وفهم علم الآثار يتعلق بفهم الحضارة 
فما هو الأول تاريخياً ( وبالتاللي : بالاهمية ) بين العلوم ابي مهم بها في الوقت 
الحاضر » العلم الآم الجميع العلوم الاخرى ؟ انه علم الاثار الكلاسيكي ؛ فقد 
ولد من الرغبة في فهم :. بشكل افضل : ما اعتبره رجال النهضة والأزمنة 
الحديثة» واغريق ورومان الامبراطورية. كحضارة بشرية جيدة . وامتسد 
الاهتمام شيئاً فشيئاً الى اشكال اخرى من الثقافة . وولدت علوم آثار اخرى . 
واشتد هذا الاهتمام بالنسبة الى اليونان وروماء ومن ناحية اخرى بالنسبة الى 
المسيحية . واذا اتجهت الانظار نحو مصر والشرق الادنى فلكي يكشفوا فيها 
قرب : ان زاوية العالم الممتدة من اثينا الى القدس هي مهد الحياة الفكرية 
والروحية في الغرب . ثم امتد البحث الى جميع انواع الميادين وجميع انواع 


كع 


العصور . واصبحت الكرة الارضية مشغلا فسيحاً وطد علم الآثار حقوقه 
عليها كلها . ولكن الحلم المبسط لتحقيق مستوعب وهنسق سوف يتحقق ذات 
يوه بنوع ان جميع الاكتقافانت نوف تدر قت بالشنة الى عدة مق المرا كز 
الحامة : ليست الكثافة الاركوجية هى نفسها في كل مكان ؛ انبا تتوفف على 
الاماكن والشعوب + وهذه كلها لم تشارك مشاركة” متساوية في تطور البشرية. 


وعلم الآثار العائد لما قبل التاريخ يحتل مركزاً على حدة انه « علم العاديات 
السابقة لأكثر الوثائق التاريخية قدماً » 2٠‏ . ولا يتلقى العون من اية دراسة 
متعلقة باللغات ( فيلولوجية ) وينصرف الى وسائله الخاصة . « ولا كان ظهور 
الانسان في جميع بلدان العالم اكثر تأخراً عن الاثار الاولى المحمورة او 
المكتوبة . فان سلسلة طويلة من القرون تتفلت من مباحث التاريخ . ولكن 
القبائل ابي لا أسماء ها والي كانت في الاصل تحتل ممتلف مناطق العالم قد 
تركت آثاراً عديدة من صناعتها » منثورة <ول دورها . محتشدة ني مدافنهاء 
مخبئة عمداً في الارض او ضائعة على سطحها . ان علم آثار ما قبل التاريخ 
يبحث عن هذه البقايا ويصنفها . وبدراسة طريقة تنضيد البقايا يتحدد نظام 
التعاقب والعصر اإنسبى نسبي . وعند ذلك ينجح ني ان يعيد رسم تطور الحضارة في 
خطوطه 00 ميك ددغ المشبرية ) ( ج. ديشبليت 6 اذن: فهذا العلم عثل 
وعدة سليلة فخ اللضازات» :اند غود الى اصول القرية حى: اول ظهوو 
هيكل عظمي بشري او من جنس بشري ومنزبررمع . ولكن الى اين ينحدر ؟ 


» كتباج. دي موو عات وعان عن الث وك المكنيوات أن ج. ديشيليت : «انه غير كامل‎ - ١ 
لانه لا يطبق إلا على البلدات ا 0 لا يتناول الشعوب الير برية‎ 
القدئة الثالة فاو عن‎ ١ الي عاشت حى ايامنا خارج التاريخ د غير اله الاايعها .شنوص الفضوو‎ 
ان يفهم بكلمة «ما قبل التاريخ » ينث تمن ككل قيمتها في الزمان كما تي المكان » وات ممتد الى‎ 

جميع الشعوب وجميع المسائل المتعلقة بوجود الانسان » تلك المسائل الي لا تعلمنا الوثائق الكتابية 
الاد رامن الشعوب نفسها عنها شيئاً سواء اكان عن العصور الا كثر قدماً ام عن الازمنة المعاصرة. 
وممكن القول ان الإثنوغرافيا تختلط بعلم آثار ما قبل التاريخ . 


ع5 


ان الانتقال طويل بين العصور المغفلة والعصر التاريخى . وقد خلقت ايضاً 
اللقظلة الشيلة » الهمة انعضي" الونبيظة: ون بها فلن التارويع والفهير التارهي ع 
لفظة ظلت طويلا لم نتحدد لكل منطقة . وتطبق مبدئياً على فتّرة وسيطة لا نملك 
عنها نصوصاً واضحة بعد ومع ذلك فقد استعلمنا عنها بواسطة تقاليد لاحقة 
في الغالب : مجزرأة . مشوهة بشكل يكثر او يقل . الا اننا نتأكد عند علماء 
ما قبل التاريخ من | وجود حيرة ومتناقضات فى استعمال هذه اللفظة : وينشأ 
ذلك عن الصعوبة ي تعريف الءعصر لاع ين عصر ما قل لايع والعصر 
التاريخي 2٠١‏ . بالنسبة لعصر ما قبل التاريخ والتاريخ الصرف : بنوع ان 
المشكلة غيرت مكانها فقط . ولنسجل ان التاريخ يبدأ في بعض المناطق قبل 
مناطق اخرى بكثير . ففى مصر مثلا يبدأ قبل بلاد الغال بألفي سنة . وفضلا” 
عن ذلك فالتقسيمات الكبرى لا قبل التاريخ ‏ العصر الحجري القديم 
( الباليوليي ) . العصر الحجري الاخير ( النيوليي ) : العصر النحاسي ''' . 
العصر البرونزي . العصر الحديدي ‏ ليس ها نفس التساسل التاريمي في كل 
فكان 2 لالوو لد وحددئ الخرق: الاوق .فتك الالشعنالرا ء: 
اوروبا ئي القرن الثاني فط . 0 . من الصعب بدا اقرار حدود واضحة 
بين مختلف اقسام ما قبل التاريخ . وخصوصاً حين تحاول ايجاد اطار له قيمة 
عامة : ومن هنا كان تعدد الحقب الوسيطة ( مثلا . العصر الحجري الاوسط 
)) ليرول ) بين العصر الحجري العديم 0 الباليولييي ») والعصر الحجري الآخير 
١‏ النيوليتي» ) ؛ وكذلك فالتقسيمات البي يستوجبها العصر الباليوليي او العصر 
ال داف للمناقشة والمراجعة . 0 المصطلحات تعكس حالة دراسات 
عصر ما قبل التاريخ الي لا تزال مشوشة .رغم كل التقدمالذيتممنذقرن .وفعلا 
كد تقلواء آثار وناكو في بلاد غاليا و[ددج 0 (فر نساقديماً)من حسابهم 


١‏ - 01106غ15طماوعظ 


المصقول ) والعصر الر و نزي 3 


0 


عظين 1 قبل داق بخ 5 العصر البرودري )0 بأن بدأو ا العصر الواقع بين 
ما قبل التار يخ ونم أ 0 مع استعمال الحديد . ينما تخد أخرون العصر 

ا هّ 
الاك الذ 5 حر بالعصر الباليو 3 ولا بو حل هنا لمم رف في 2 اصطلاح سهل 


الاطال. عله ج.وولاكق الات نات ل قاط ا خرع رك الشلن او 


وعبارة « علم آثار ما قبل التاريخ » يجب الا تعرض على نفس المخطط 
كعبار ني + علم الاثار الاغريقي او الاسلامي » ؛: فهي لا تطابق حضارة 
انحادية . انها تحشد لكل عصر من عصورها عدة مدنيات مبعيرة على وجه 
الكرة الارضية كله : ١ان‏ بقاء استعمال الحجر : وجهل الكتابة عند عسدد 
كبير من الاقوام يجعلان عصر ما قبل التاريخ يمتد حتى ايامنا . اذن لا يمكن 
لحديك تواريخ لختلف الصناعات الا اذا نظرنا اليها من وجهة النظر المحلية ؛ 
لآلة لآ حكن .وبجود ان تايل ثان عن .ينين القواورة» الى جرت فى بلادنا 
والحواذث اق شهدت اؤستر اليا مدلا" ...ان لكل مق الضتاعات المختلفة الكتدرة 
التنوع 5 ومساحتها الحغر أفية المحدودة ١‏ ( ج. دي مورغان ) . وبضرورة 
تفرض نفسها على كثير من العاوم الاخرى ٠‏ فان الابحاث تتابع في اغلب 
الاحيان في الأطر السياسية الحديثة ء» مساعدة الجمعيات التارمخية الاقليمية 
والقومية والجكومات نفسها ( ومع ذلك ؛. فان عصر ما قبل التاريخ ذو علاقة 
بالاوضاع الحغرافية والحيولوجية الكثيرة الاختلاف عن اوضاع اليوم ؛ انه 
مستقل عن 00 السياسية ا حالية ) . هكذا تنظم عصر وطبي لا قبل التاريخ 
- مرحلة نو تاليف اكير اتساعاً ‏ مؤسس هو ذاته على عصر اقليمي لا قبل 
التاريخ . 28 الكبير الذي كتبه ج. ديشيليت ‏ 6/وامام06 ل © والذي بدأ 
به عام : واستمر العمل به بعد موت المؤلف ( سقط في سبيل فرنسا 
في "٠‏ تشرين الاول ١1415‏ ) بواسطة ا. غرنيه ؛ عنوانه « مختصر في علام 


. العام الفر نسي ». ) المجلد الثاني » صفحة ه؛‎ «١ ده. بروي 1م287‎ ١ 


4 س تاريخ علم الآثار :1 


آثار ما قبل التاريخ والاثار السلتية والغالية ‏ الرومانية » وقد جاء في المقدمة 
« وموضوعه دراسة العصور الغالية التمديمة منذ ظهور الانسان حبى سق وط 
الأمبراطورية الرومانية » . وغبي عن البيان ان بلاد غاليا ابه6 هة هى اطار 
اضطلاحي يتحطم من جميع اانواحي : وتعرف ذلك سهولة بان ا 
التقارير المقدمة الى « المؤ يمر الاركدولوجي الفرنسي » عام ١975‏ من قبل الاب 
ه . بروي 2:11 ( اكتشافات في فرنسا تعود الى العصر الباليوليي ) ومن 
قبل بو الانيه: واقرك فق اركنو لوسية القثرة الوسيطلة رين عضن ما قبل اللارويد 
والعضر التاريحى ) . وليست الحدود بسيطة ولا واضحة سواء اكان من الناحية 
لوقه ام" التدحرافة وصتر رلك كشريات "ددرن سان برع :دق بروافان 
اليونانية » والمنتمية الى العصر التاريحى بالذات بي حدود اها كشفت عن ابنية 
وأشياء اغريقية » نشكل طرفاً تارف عن ارض لا يزال قسم كبير منها بي حالة 
م قبل التاريخ 1 


وبالاختصار فان علم آثار ما قبل التاريخ يتميز عن العلوم الاخرى الي مررنا 
بها بديمومته البي تمتد على عدة عشرات من آلاف السنين » وبشموله الذي 
يغطي الكرة الارضية بكاملها : وبتنوع الحضارات الي يشملها » وبطبيعة 
الوثائق الي يدرسها » تلك الطبيعة الي هي صناعية اكير منها فنية . وهذا العلم 
المنذور لنوع من الغموض بسبب عدم وجود التقليد الكتاني + ايستدعي ارتياداً 
لمصادره بشكل اكير انتباهاً ودقة” وشمولا” . والحق اذا كانت الابحاث قد 
تقدمت بحمية في اوروبا منذ النصف الثاني من المرن التاسع غشر © واذا كانت 
افريقها الشمالية ١١'؟‏ قد قدمت بعض الاكتشافات الحامة » واذا كانت المشاغل 
الاوروبية تنضاعف ٠‏ فان سبر اغوار عصر ما قبل التاربخ لم يكد يبدأ في آسيا 
الواسعة » باستئناء الشرق الادنى ( رغم بعض الاكتشافات الي اثارت ضجة 


١‏ - للقسم الغربي من افريقيا الشالية انظر على االحصوص الفصول الاولى من الكتاب الذي وضعه 
ا. ف. غوتيه بعنوات : ماضي افريقيا الثالية »(0"؟١).‏ 


6٠ 


كاكتشافات ) سينانر وبوس يكنا سيدق 1 وقد 2-1 1 دي مورغان عام 
١١‏ : «ان الدراسات المتعلقة بما قبل تاريخ الانسان لا تزال في دور 
الطفولة ٠.‏ مع الها نشأت «نذ قرن تقريباً . ورغم التقدم العظيم الذي مم منذ 
عشوي -“سنة د هذا التصر بح ح يظل ذا قيمة كبيرة . والبعيرة البالغة لاوثائق 
المنشورة نتيح بصعوبة للمرء ان #دد الوضع . ودناك اثنان من علماء الأثار 
الفرنسين مر ذكرهما . دما : ه. بروي ور . لانتيه . قد أعلنا عن قيامهما 
بدر اسة شاملة ستستقبل بالر حاب . 

واصبح علم آثار ما قبل التاريخ موزعاً الى قطاعات في بعض علوم الاثار 
الي سنتكلم عنها الآن 

الا سيايه الى عر ضناها بي بدء هذا الفصل فان شرق البحر المتوسط هو 
مركز علم الآثار الذي تتحد فيه ليس العلاقات الحغرافية فقطا ٠.‏ بل 
اللأت اكه المساذلة: 

ان علم الآثار الكلاسيكي 2١١‏ . العميد والملك الذي لا جدال فيه ٠‏ يبدف 
فنا فقينا ان ان ينقسم الى علم آثار اغربقي وعلم آثار روماني ؛ لا لأن وحدة 
الحضارة الاغر بقية بذ لاد تنشية تبدو اليوم اقل تأكيداً مما كانت عليه منذ مثئة 
سنة » بل لان تعدد حقول الحفريات . وأهية الاثان المكتشفة وتنوعها 
المتزاايكء مشاكل معروضة لجبر 0 الأنان على التخصص » وعلى 
الآثار الاخوين قد قادا الى وضع اليدء 0 الامتراج اخالص الوقت : نفسه : 
تاريخ العصر الوسيط *'' والعصر التاريي يوجد اتصال متتابع ٠‏ 0 

١‏ - أو « القديم » بالمعنى الحصري هذه الكلمة المتعلقة » في الغالب ٠‏ بالعصور الكلاسيكية 
القديمة الاغريقية والرومانية . 

؟ - العصر الوسيط : اقصد به هنا ما تفيده كلمة مناي7م/و:م)م<7 أي الفيرة الواقعة بين 
عصر ما قبل التاريخ و العصر التار بحي . 


اه 


سراسي للعالمين الاغريقي والروماني : دون ان يتحقق اي تمثل حقيقي وامتزاج. 
ويوجد علم آثار محتاط . عن العلاقات بين اليونان وروما » ليس هو الاقل 
غرابة . 


وعلم الآثار الاغريقى امتد منذ خمسين *سنة امتداداً غير «نتظر ويستحق 
الاعتبار بقدر ما يوجد من ماض طويل وراء هذا العالم . ويمكن القول ان 
اكتشاف العالم الاغريقي بواسطة علم الآثار قد حدث بالعكس الى حد ما ء 
بصعو ده ي مجرى الزمن : لم يعرف الغرب ثي بادىء الامر سوى يونان 
منقولة بواسطة يح من العصر الروماني . 3 اكتشف مؤرخو الفن آثار القرن 
الحامس الاصلية في فيغالي . وخصوصاً في البارتنون + وقد اطلعتهم 
جبهيات 2٠١‏ إنجين على فن ما قبل الكلاسيكي وشيئاً فشيئاً ٠‏ في مجرى القرن 
التاسع عشر . وثي العشرات الاخيرة على الحصوص : فان اعمالا متفرقة او 
مجموعات كتماثيل الاكروبول البي شوهها الفرس عام 48١‏ . وككنوز 
سيفنوس وائينا ايضاً ني دلفس كشفت عن قوة فن 
مجهولة . بواسطة اعتناءات شليمان في طروادة وفي ارغوليد . ثم بواسطة 
اعزداء اك خا لفان كريق ف بونغنهةا ارك معصا واقاقية اريف ارام 
متعلفة بالتقاليك اأرائعة الخررتب طروادة وهيئوس 3 وحضارة م قبل تار #ية 
هناك الواح اخرى لم تكتشف بعد . وقد تمت حفريات ما قبل العصر الميليبي 
شيئا فشيئا في كريت ٠‏ وثي البر الدوناني وي اللزر : وبفضل السيراميك 
ودراسة الطبقات الارضية علمياً ( ستراتيغرافيا » ( انظر الفصل االحامس ) فان 


. جبهيات 27004085 : والمقصود ما مثلدات مزخرفة في اعلى مدخل البناء‎ - ١ 


ان 


أحداناً متوازية بمكن ان تتقرر بي هذه المادين الثلاثة ( المينون 2١١‏ واطيليي ' 
والسيكلادي ' *' ) ودرس العلاقات ألي توجد د.نها هو احدى يفاكل : 
الآلان الأكى او الكريي د افق .بولفن عاك اي انرتفارق في الونان 
لوعو ا كا وير اع المطزى الهو ب واي لوكو اخ اللو أن هده 
لوا الو ته اانا ا ديت رسج لدي ال دزي لعل 
لحا . هي احدى الزوايا الاكر تأخيراً ئي اعمارها بالسكان . ومشاكل الاصل 
والاتن رض دكرة لعلم آثار 1 العصر المليبي . وييدف هذا العلم 
بتواضع الى توضيح . وبالاحرى الى حل . مشاكل تشكلة العلاقات بين 
الحضارة الابحية وحضارة أسيا السالفة او مصرء وليسربين هذه الحضارات من 
بلغ درجه النضجح ٠‏ وليس ينها من ير ضى نا كيدات مطلقة . وقد بان تقدم 
عظيم بي هذا الميدان بعد المزات العنيفة في الطريقة الاركيولوجية بين عام 
ه/اما و5١5١‏ . 


ادن لك امي : قلب علم الآثار الاغريفي او الى جانبه علم آثار يعود 
ا , آثار ما قبل ااتاريخ والعصر 
الوسيط بين ما قبل التاريخ والعصر التا ار نحي 1 ما أن الحضارات الكريتية 
و الشوفة قن لتك ون كشوي كمايق رو افده ان اأماية دا ٠‏ فان علم 
آثار ما قبل العصر الميلينى لذو استقلال اكيد . 


وعلم الاثار الاغريقي في قسمه الاقرب عهداً لا يلتقي مع علم الاثار 


ابت انون 5 ون .1 : من شعءوب جزيرة كريت قُِ العصور القدمة ( 5660م - 
٠‏ و” | قبل أ لمسيح ) . 


0 الهيليي عار الا س !!!7 : نسبة إلى ها لاد هاا 1] وشو الاسم البدائي لليونان . 


؟ - السيكلادي ‏ #داينلهاء/00 : جزر في ارخبيل اليونان سميت هكذا لآنما تشكل دائرة 
حول ديلوس وأشهرها جزر ديلوس »؛ أندروس » زيا ء اثينوس؛؛ نكسوير. ؛ باروس . 


؟ه 


الروماني . فالحضارة الاغريقية ببحار مها ومستوطنيها تتفرق على ساحل البحر 
الموسط وني البحر الاسود منذ القرن الرابع قبل المسيح . وتتابعت الاتصالات 
في العصر الكلاسيكي مع السكان الذين يدعون برابرة . وفتح الاسكندر 
للشرق ولمصر كان من تأثيره » الى حد كبير ٠‏ انه صبغ العالم القديم بالصبغة 
الهيلينية ؛ وبعد قرنين فان اليونان المغلوبة ستطبع الغرب اللاتيي بطابعها وتفوقها 
الروحي . وكذلك فجميع علوم الاثار الي سنذكرها تستو جب ملخصاً وفصلا 
بونانيين . وكتاب « مختصر علم الاثار الاغريقي » هو في طريق النشر ؛ وظهر 
مجلدان يتعلقان بالنحت ه٠مسوبان‏ الى ش. بيكار » وذلك عام ه91١‏ و 19178: 
مؤلف اساسي . 

وعلم الآثار المصري هو الذي له ني المعرفة ألقاب شرف هي الاكثر قدماً 
بعد علم الأثار الكلاسيكي . ومن السهل تعريف حدوده الحغرافية ؛ فوادي 
النيل تعزله الصحراء من الغرب ومن الشرق ؛ ولكن ليس في هذه العزلة 
شيء مطاق : القوافل نجحتاز القفر من الغرب » والفتوحات المصرية نمتد حبى 
بلاد النوبة والحبشة ٠‏ والبحر الاحمر يرطب قايلا” » ودلتا النيل ذات مرافىء 
عديدة نمجعل مصر على علاقة بالعالم الشرثي والمتوسطي ؛ ويوجد على الخصوص 
طريق سهل نسبياً وقصير يوصل الى مصر بطريق البر ؛ وكانت الغزوات تجتازه 
في الانجاهين خلال العصور : انه الطريق الساحل الذاهب من وادي النيل الى 
فلسطين . اذن ليس العالم المصري عالاً مغلقاً ( علاقاته مع آسيا السالفة ومسع 
كريت هي بالدرجة الاولى حالية اركيولوجية) » ولكنه في مجموعة محددة 
افضل من العالم الاغريقي » بحضارته المجتاحة . انه بمثل كتلة لا تؤثر فيها 
الفتوحات الا قليلا” . فالاسكندر ضم مصر دون ان يتمثلها او ان يجعلها هيلينية ؛ 
وامبراطورية اعقابه البطالسة 2١١‏ المزدهرةيتقدم تسوية عجيبة بين الماضي الحي 


١‏ - البطالسة وو4فههة 265 : ملكة مصرية رئيسها بطليموس أبن لاغوس احد قواد 
الاسكندر وقد دامت من ٠6.م‏ 80 قبل المسيح . 
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ودرنقة وزمعم'] المدنية اهلينية ولند كر ٠.‏ تحفظ . التواريخ التعرتسة ابي 
تؤلف اطار علم الاثار المصري : العصر الباليولبي حبى عام ٠٠٠٠١‏ قبل 
المسيح 4 العصر النيوليبى ( ظهور اأسير اميك ) من عاء دع وث١١|‏ الى عام د.6. ع 
او 600٠‏ ؛ عصر التحاس من عام ٠00٠0‏ او 5008 حت عام 000 تقريباً ؛ 
الدور المصري الصرف حبى فتح الاسكندر (؟*") ٠:‏ العصر الاغريقي 
الروماني . لن تحلل هنا تطور الفن المصري ولا ان نثبت لانحة بالحفريات 
والمجموعات الكبرى الي عرفت عليها + لنذكر فقط الحادث العرضي العجيب 
جداً الذي قامت به ثورة امينوفيس اارابع ‏ اخناتون الدينية ( السلالة الثامنة 
واكتشاف قبر خلفه توت عنخ امون ب القبر الملكى المصري الوحيد الذي لم 
ينهب ‏ بواسطة ا وكارنافون ي ا تشر ين الثاني + ١‏ 0 كان حدما 
ا 0 


وعلم آثار الشرق الأدنى معقد الى النهاية » فالاستمرار الذي يميز مصر ء 
والمدين في قسم كبير منه الى الحغر افيا والى بقاء السكان الاصليين يشكل خطئاً 
هنا ء فقد انتهى تقدم البحث منذ جيلين الى اظهار قيمة ثروة لم يكن لدئ 
علماء القرن التاسع عشر اية فكرة عنها . بينما الأطر الاقليمية والتاريسة 
والاركيو لوجية الاغريقية » او حبى المصرية » هى واضحة نسبياً وقد جاءت 
الاكتعافات الكديدة تسح فنها حون ان تخطمها + :وافزاشة' الراق الألان 
الاسيوي هي في اوج تطورها » وليس من البالغة القول ان معظم الحفريات 
الكبرى الي جرت في العشرات الاخيرة:قد بدلت المظهر .فقد ولدت حضارات 
وماتت » وتأسست امبراطوريات واسعة وانهارت » من سواحل بحر إيجه الى 
واذي: الاندسن << واف كيه سن سناع الى كدر ارال + خخلال ارازعة 1 لاق 


١‏ - ظهر المجلد الاول من كتاب « محتصر الاركيولوجيا المصرية » بقلم ج.جكيه. بعنوان 
وعدا سين العامة مسار 1 


سنة قبل المسيح . وليست غزارة المادة هنا سوى اقل عائق لعرض منسق حول 
التنقيب الاركيولوجى ي حالته الحاضرة : انه جهلنا » انه غياب اأرؤية الذي 
عع الاختصاصين الندهم من تكد ارمدة هوعد 1 وواقسطةان وكات مور 
في الاركولوجيا الشرقية منذ البدء حبى عصر الاسكندر » بقلم ج. كونتينو . 
في ثلاثة مجلدات » يقدم افضل ايضاح ممكن بي الوقت الحاضم, . وها هي » من 
ناحية اخرى التقسيمات التاريحية الكبرى البى اقبرحها اختصاصي الماني هو 
"اندرا فيببيآن حديك:: ش 
١‏ عصرها قبل السلالات المالكة (١٠٠ءه‏ ٠٠.ه"#).‏ 
؟' ايقاظ الحس بالابنية الاثرية وازدهاره الاول في عهد الامراء واسمه 
غير معروف : عصر الاوروك نا الخ ...ب 0ه" 03966 
8# الفن في عهد الامراء واسمه معروف (حوالي #٠٠٠١‏ ء١0ءل/اا)‏ 
ويرد بين التقسيمات عصر غوديا دولاغاش ( بعد 7٠١‏ وعصر, 
السلالة الاولى في بابل ( حموراني .)119700-56٠١‏ 

4 - زمن الشعوب ( حوالي 14٠١‏ قبل المسيح حبى "٠١‏ بعد المسيح ) : 
القاسيون ومنعوم .م1 » والشوري مم01 ( ميتاني » سوبراتو) . 
والحثيون » والاشوريون ٠‏ والفرس » واغريق الاسكندر والسلوقيون » 
والبارتيون . 

هذه اللوحة ترك فينيقيا وفلسطين جانباً . وتحتار في الاختيار بين جميع اسماء 
الحفريات الحديثة الى سيؤتى على ذكرها على الاراضي الفسيحة الي تغطيها 
اكور وخر ف انون را ساد مال بن الم توعان و 1 ار 
ارسلان ‏ طاش » رأس شمرا ( حيث اكتشف ادب ديبي يعود الى منتصف 
الالف الثاني قبل المسيح ) » جبيل » السخ باقن الف علماء الاثاق وقائع 
واضحة تساعد شيئاً فشيئاً على حل طلامم العوالم المنقرضة . وهناك عنامسر 
ترمي الى الانفصال ممذ اليوم في قاب هذه الكتلة الفسيحة : فهناك مثلا” حضارة 
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3 3 0 5 : 0 1 و : 
حثية محددة جيدا نحيث يستطاع الحديث عن علم آثار وفن حثيين ( د رسا بي 
كتب خصصت لما) » كا يوجد لغة حثية . وهناك انفعالات اخرى تمهد 
لنفسها وسوف تتضاعف عقدار تنظيم العو دن الآولي . 

لنحى ظهور كتابت 0 ختصر ركمو لو جية التوراة 1 الدزء اللاول الذي ظهر 
حديثاً : تأليف أ. ج. باروا . وقد قلنا ان مفهو م علم الاثار يتعلق بمفهوم 
الحضارة . والتوراة الى هى بالذات كتاب حضارة ؛ تستدعي علم الاثار 
م شو المقضود ١‏ سوام المعلو مات المميكق | استخراجها هن الحغريات الي 
ذو ليع ف 0 والى تلم : ضوعا على الحضارة العبر د وعلى السكان الذين 


ونحق 0 > الصو صا منذث حفر بات اغنا أدر يبي السو يدية الى ش بدأت عام 
/ا؟ة ١‏ 3 أن نتكلم عن و5 5 وأوعجيا قير صرة تدم مظاهر تخاصة ع الا ان 
احزيرة جردت جزثياً من سحر بواسطة البحث الأشرفق . انها لن تقدم شيئاً 
الشرق ا ٠.‏ واعتر أن الف الاغريقي كام عم اتصال فبها الأثير 
دود قوة مبدعة 5 

وفي الطرف الشري من المنطقة الي جلنا فيها كانت حضارة الأندس ( الالف 
الالمتدقيل السو مع حفريات موهانجو - دارو ( في السند) وهارابا 
(ي البنجاب ) فتحاً حديث العهد ‏ لأ بين ا هر بين والحفريات ابي تستابع 
2 نال اسار 5 بأو خستان تستعمل كراط جغرائي بن الاندوس وبلاد م بين 
النهرين ( وميزوبوتاميا ) « مهما كانت علاقات حضارة الاندوس بعيلام 
وميرو نو تاف السوكرنة ب الأكادية 4 “فا هلاه التضار ة: تكشق:عن استقادل 


ثقَاف حقيقي 8 وهى ايضا جعلنا نفر ض | وجود تنظيم اجتماعى فوي 4 لان 


المجتمع العري المتمر يستطيع وسحلة إماء تلك 8 | لو أسعة الصادرة عن 
تنظيم مدني متمن 5 وميدا ا دكت ا 8 ؛ فهو يخطي ف ف خوص الاندو س 
نطاقاً در يد على نطاق مهدر او ميزوبوتاميا ) زر. غروسيه ) ٠‏ 


بام 


لق دهعي الى الشراق: + حى اننا لن تحاول رسم اطار اركيولوجية ما قبل 
التار يخ والعصر الوسيط ١‏ التاريي للهند: وسيلان والصين ٠واليابان‏ الخ.. 
وكلما نفعله هو اننا سنشير الى المشكلة الاسرة» مشكلة العلاقات بين العالم الهيلييي 
والهند » وحبى الصين . ان الفن الاغريقى البوذي الدي درسه ١ا.‏ فوشيه 
ليس سوى حلقة من الانطلاقة الاغر بقية 3 اسن . الا ان مذاهب :وفيقية 
عجيبة قد حدثت على حدود اخرى من اطيلينية : ف مصر ١‏ في تراس )001 
0 ( يو جد بالتأكيد اركيولوجيا تراسية » ثم تراسية ‏ اغريقية ) في شبه 
جر دره ة ارم ١‏ الخ ١‏ 

ويازمنا ان نعود نحو الغرب ونحو تلك الغرسة الاخرى من الاركيولوجيا 
الكلاسيكية الي مركزها روما . ولكن الحضارة الرومانية لم تستقر دفعة واحدة 
على الارض الفسيحة الي سوف تراقبها الامبراطورية . ولم تأخذ العادات 
والتقاليد المحلية : هناك تأثير » واحياناً ببساطة . تقارب . لنضع جانباً قبل 
كل شيء ما لا يزال حبى الساعة لغزاً لعلماء اللغات والمؤرخين : 

الحضارة الاتروسكية : هناك اركيولوجيا اتروسكية» بحفرياتما (فاي 11 
كير » فولسي » الخ .) ووثائقها الحاصة . ولنتذكر ايضاً وجود عصر ما قبل 
التاريخ وعصر وسيط ايطاليين» حيث الغزوات الشمالية والايلليرية١"؟‏ منوامرنا7 
تلعب الدور الاول . ويوجد ي صقلية وسردينيا مستعمرات ؤإنيقية + وفي 
صقلية وايطاليا الحنوبية مستعمرات اغريقية . وتقدم سردينيا حضارة عجيربة 
جداً ني بدء الالف الاول قبل المسيح ٠‏ الخ .. والاستكشافات الار كرو لوجية 
قُ جميع هذه الميادين بعيدة عن الانتهاء . 

والاركيولوجيا الرومانية البحتة يمكن ان تدرس في عناصرها المشيركة . 
ففي كل مكان اقامت فيه جحافل روما معسكرها وحملت السلام الروماني» 


. مقاطعة في شال بلاد الاغريق القدمة يؤلف.جزء مها اليوم جذو في بلغاريا‎ - ١ 
, لادرياتيك‎ ١ ؟ - ايللير يا : منطمّة جبلية بلقانية على حا ذاة‎ 
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حملت معها وتركت بعدها طريقة في بناء وزخرفة الابنية الاثرية » وحملت 
العبادات » والتقود والاوزان » والمقاييس . وجميع الأعمال الشركة سيف 
في كتاب مختصر /3/00 ككتاب ر . كافيا و ف . شابو . ولكن امكانات 
اخرى قد سنحت : اركيولوجية افريقيا الرومانية مثلا : بحقول حفرياتما 
العديدة والمتنوعة . تعرض مشاكل خاصة : ومن الشرق إلى الغرب فإن 
لبتيس مانيا وسابراتا في طرابلس الغرب ء ثم في افريقيا الشمالية الفرنسية » 
قرطاجة » اوتيك ٠‏ تيمغاد . لامبيز » جميلة » شرشل ٠‏ فوأوبيليس » تشير 
إلى احتلال لم يكن كثير العمق نحو الحنوب ؛ ولا كثير الغنى بالعناصر المهاجرة 
اتو طيد سيطرة دائمة » ولكنه مدون في سلسلة من الابنية الاثرية والمدن لا مثيل 
لها . والواقع : ان علم الآثار الروماني قد درس في اغلب الاحيان ني الاطار 
الاقليمى » ليس بدون سبب : في كل مكان حصل فيه احتكاك بين حضارتين » 
فان علم الآثار يعكس تأثيرها المتبادل ؛ وهناك فروع غالية ‏ رومانية ) 
واغريقية » وبريطانية » وإيبرية » الخ . لعلم الآثار الروماني قد تبررت تاريحياً؛ 
الا انه يحب الإضافة مرة أخرى ان نوعاً من الاختلال سيحدث بسبب عدم 
اهتمام الدول الحديثة بمناطق الحضارة الي اكتسحتها روما . 

وشرعية عبارة الاركيولوجيا البيزنطية كانت موضع جدل. فكلمة « بيزنطي 
ليست فقط » سهلة و كرسها الاستعمال ؛ فاذا تصفحنا الامور 
بانتباه لرأيناها تطبق رغم كل شيء على الفن الذي ازدهر في مجموع الاراضي 
ابي كانت تشكل ما يدعى الامبراطورية البيزنطية » والكلمة. مأخوذة من 
العاصمة بيز انس » واثناء الفيرة التار خية الى تطابق وجو د هذه الامبراطورية ») 
هكذا تنتهى مقدمة الكتاب الكلاسيكى ١‏ 0 الفن البيز نطى » لشارل ديبل . 
والميدان ابيز نطي واسع ويشمل متوحات محلية » و ( 57 ) لندسة اليناء 
او للرسم في كابادوس ١‏ وفي سوريا . وي كريت »ء الخ . ولا يوجد اي 
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عنصر من العناصر المسيحية والاغريقية والشرقية نحت سيطرة سياسية واحدة » 
بواسطة الاختلاط . 

والاركيواوجيا الاسلاهية تمتد على ارض فسيحة يه ج . ميجون 
ان يكتب عام 19017 : « مما لا يقبله عقل ان النشاط الشديد و 00 الي 
عكفت على ايضاح كثير من مشاكل علم الآثار القديم منذ محمسين سنة قد حاد 
عن 0 الآثار الاسلامي ) . ولو سرج متك 'ذاك قسم من من الوفت الضائع 
كد رسن المغرب: بشكل خاص درساً متقئاً ) فان المهمة الواجب: اتمامها 
تظل عظيمة . ان قسماً كبيراً من آسيا وافريقيا ينتمي الى العالم الاسلامي . 
ولكن الوحدة الدينية الي ممتد من المغرب الى الحند ( ولنضع الشيعية الفارسية 
جانباً ) تخفي روايات مختلفة متعددة تحت مظهر مشتر ك . ولنشر إلى ان علم 
الآثار الاسلامي من بين جميع علوم الاثار » هو دون شك الاكتر غبى فيما 
يتعلق بالفنون الصناعية . ومن ناحية اخرى فان علاقات الفن الاسلامي بالفن 
البيز نطي وبالفن الغرني يشكل احدى اكبر القضايا في تاريخ القروزالوسطى ) ١١‏ 

وأركيولوجية القرون الوسطى تطابق اجمالاا حضارة مسيحية الغرب 
بمعار ضتها للاركيولوجيا البيزنطية ( بامكاننا الاشارة ايضاً إلى اركيولوجيا 
مسيحية او باليو مسيحية ٠‏ تغطى القرون الاولى من المسيحية ؛ وميدانها وحداها 
الادنى يختلفان كثير ا بين دراسة واخرى ) . فالمسيحية هي ؛في القرون الوسطى» 
واقع روحي ومادي توطد بقوة بواسطة الحروب الصليبية » وهكذا حملت 
اركيولوجية القرون الوسطى إلى قلب العالم الاسلامي في سوريا وني فلسطين . 
ولكن المسبحية هي ايضاً مجزأة إلى عدد وافر من الدول لكثير منها إصالة 
قوية . وفكرة ٠‏ كتاب موجز في الاركيولوجيا الفرنسية » ( منذ الازمنة 
المير وفنجية حبى عصر النهضة ) تأليف ك . إنلار و ج . فيرديه هي اذن مشروعة 
تماماً . الا ان التحقيق الذي قمنا به سابقاً عدة مرات يصلح هنا : الاطار الوطي 
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الحديث هو تارة كثير الضيق وطوراً كثير العرض ؛ فلا حدود الفن الروماني 
ولا حدود الفن القوطي . بي مجموعها . ولا بي تنوعها تطابق بي اغلب الاحيان 
حلدود الدول الغر دمة المعاصرة 5 

ونشير اخيراً . على سبيل الذكرى : إلى الاركيولوجيا الامير كية » حيث 
بود عنها كنايه بالترتبية “كني اكوا وورشا انا متاون ججميع الحضارات 

زر مر : 07 5 2 م 3 6 م 
الساشة لكو لومبس 3 وتشحل قسمأ من عصر مأ قبل التاريخ عتك عل القارة 
كلها : 9 دراسة الحضارات الك لي ازدهرت ) 8 المسم الغرني من 
القارة الحديدة ٠.‏ بين حدود جمهوريي المكسيك والتشيلى الحالية وبالقرب من 
سواحل الاوقيانوس الباسيفيكي : ان الشعوب لم 7تجاوز البربرية لا في مروج 
أمريكا الشمالءة ولا 8 سهول الارجنتين ا معشو شية 0 . وقد تقلمت الانحاث 
الاركيولوجية والاتنوغرافية عن القارة الحديدة تقدماً عظيماً منذ نشر كتاب 


لامحة ناقصة . فتفصيل علم الآثار يعود إلى استعراض تاريخ البشرية منذ 
اصوله حى ايامنا . وقد حاولنا ان نشير إلى بعض التقسيمات الكبرى والفروع » 
ولكنها مضت مقصو له نحواجز وبالامكان الت كيد ( يدول كثير من التناقض 4 
ان علوم الاثار الاكثر تشويقاً هي مختلطة ؛ وقلنا ان تاريخ الاتصالات بين 
الاغريق والرومان يؤلف فصلا ومتعاً من علم الآثار االكلاسيكي ؛ وكذاك 
التأثير المتبادل بين اليونان ومصر . او بين اليونان والشرق الادنى ؛ مند العصر 
المينوني حبى انتهاء عبادة الاوثان . ان كل علم آثار يستوجب تمديدات »ع 
واهداب ومشاكل اصل واشعاع ؛ وعلم الآثار المغلق » كالاتروسكي او 
الآمير كى )٠١‏ 4 يبعت على الحيرة ( ومن هنا جاء تعدد الافبراضات الى حاولوا 
بواسطتها النفاذ إلى غموض الاصول ):. والقمة بالنسبة لعالم الاثار كما لمؤرخ 
الحضارات هي اقل اغراء احياناً من الولادة أو من الا#طاطٍ ؛ إن في تولد 
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النزعة الكلاسيكية من الحاذبية اكثر هما في الكلاسيكية نفسها ؛ ومن هنا جاء 
اعتبار النزعة القديمة » في قسم منها » على الصعيد اليوناني » امها اكثر من نمطء 
فهي تأي الحاجة الى الفهم 0 اتباع التطور التار يحي الذي هو نظير السببية 
للعلوم البشرية : طريقة » وهم" شاف . 


وهكذا تما ازدهار اركيولوجى مختلط 2١‏ . ولكن الأطر الي اشرنا اليها 
تكشفت ٠‏ بطريقة اخرى » انها كثيرة الضيق . والعلوم المحصاة في الفصل 
الاول » واي تشكل كثيراً من فروع علم الآثار » تستفيد بان درس لذانما 
خلال علوم الاثار الخاصة . وينتمي علم المسكو كات الاغريقية إلى علم الاثار 
الاغريقي » "منطقة « افقية ») محددة بالزمان والمكان » ولكن ايضاً إلى علم 
المسكوكات القديمة » عنطقة « عمودية » محددة بموضوعها دون حدود داخلية 
من الزمان والمكان » الخ . ودراسة كدراسة ب . لافيدان في كتابه « تاريخ 
هندسة بناء المدن ي العصور القدبمة والوسطى » ( ١455‏ ) تظهر الفائدة الي 
يمكن ان يستخرجها كل علم للآثار من هذه الأبحاث « العمودية » . 


١‏ أن الكتاب الحديث ( و4١‏ ) الذي إلفه ا. سالان بمنوان والرين والشرق» القَرون اأوسطى 
العليا في اللورين وفقاً للأثاث المأ نمي و ثلاث حقول للحفريات والمختير » » هو شائق جداً لانه 
يتناول فترة مجهولة » ولأنه يفسح مكاناً لمشاكل طريقة البحث . 


5, 


0 اهشراف وطرانلى 


لن نتكلم في الفصول التالية الا عن الكاغر الحارجية لعلم الاثار : تنقيب » 
حفظ ونشر . ونريد هنا ٠‏ بعد التعريف النظري والعرضى التاريخي الذي قادنا 
إلى الحالة الحاضرة ٠‏ ان نشفحص الاهداف والطرائق . 

بالمستطاع القول ان هذه وتلك تقتصر على الفهم . فعلم الاثار » ككل علم » 
هو في النهاية قضية ذكاء » ولكن من 0 اذ يكوة عفدا ان نعرض »© 
بشكل منسق » الاجراءات الي يضطر ان يمر بها » طوعاً او كرهاً » من 
كرس نفسه لهذا العلم . وبعد ٠‏ فعلم الآثار ‏ كبقية العلوم التار يخية الاخرى » 
لم بيع هذه الضرورات الا تدريياً : فقد لزم علدة اجيال لاوصول إلى 
نتائج تبدو لنا اليوم ذات وضوح بسيط . 

ان الهدف الاول : وهو ايضاً اول اجراء منسق » لعالم الآثار الذي يواجه 
الموضوع » هو ان يصفه . والوصف بالمعبى الكامل للكلمة هو الاحاطة الكلية : 
ويتضهن المراحل اللاحمة والتفسير : وتعيين التاريخ . ولا اتكلم هنا الا عن 
الوصف المخسوس الذي يتوجنه إلى الادراك فقط . ويتألف من اخذ القياسات» 
والرسم ؛ والتصوير الشمسي ووصف الاشكال والمظاهر بالكلمات وبطريقة 
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واضحة بقّدر الامكان . وصف احتياطي » تقي ياتا غثر ا 
من من الخير ان يتحفظ الذكاء ي بادىء الأمرا + إذ ع ان 
تفسد حرويته ونزواته واخطاؤه نزاهة الفحص وموضوعيته . فتفسير سطر 
بسرعة » او حركة ؛ او بقعة لون ؛ او مكان كسر يضطر عالم الآثار إلى ان 
لا يراها كما هي . ولنأخذ مثلا” الفرع الاكبر « فكررية » والاقل تشكيلية في 
علم الأثار : علم الكتابات المنقوشة : فمن الامور البدئية ان النسخة الاولى 
من نص ما يجب ان تكون غامضة ؛ وعالم الكنارات المقواشة باشو او 2 
لو انه لم يفهم شيئاً من محتوى الكتابات ويكتفي بان ينقل على دفتره اشكالا” 
يحد انها حروف ؛ ولكي تكون نسخته مضبوطة فمما لا بد نه ان يكون قد 
مارس » بشكل كاف ؛ الكتابة الى يجب ان ينقلها ويصفها ؛ وهذا كل شيء 
موسلا الأول ب وى الطيعي اد نيوا علطا رذ ان قفالا حاف 
وتكون بعد دراسة عميقة 0 26 عين عام الكتابات المنقوشة هذه 
المرة لتتفحص الافتراضات والأرجماءتعلى الحجر . وتتألف الصعوبة الكبرى 
هذه الطريقة في عدة اوقات من الامسالك ني اللحظة الاولى بزمام الذكاء الذي 
يتعجل التدخل دائماً . وما يصلح لعام الك نات اللقوكة لا يقل صلاحه للموضوع 
الاركيولوجي البحت . وهنا ايضاً يحب الوصف من الحارج قبل التغلغل في 
معنى الأثر ونسقه . ولا يتفرغ عالم الاثار ني اغلب الاحيان اباشرة المهمة 
الاولى الا إذا استحوذ عليه وهم . ففي نظام تتابع الاجراءات الي يقوم بها : 
فان الوصف العادي » في الواقع » ليس هو الوصف الاول دااً . ولكن يظل 
هذا الوصف لا بد منه من الناحية المنهجية ؛ وسيازم عند الحاجة عودة الى 
الوراء » والسعي لعدم الفهم : ونسيان ما عدا ذلك؛ والوصف بشكل موضوعي. 
وق تسع مرات من عشر لا يوجد صعوبة ثي الانتقال من هذا الوصف 
المو ضوعي الى الوصف التفسيري ؛ واذا وجد شلك فالوصف الموضوعي هو 
الذي يستعمل كقاعدة » وبفضله بمكن ذات يوم تصديح الخطأ واكتشاف 


5 


)١) 0 0 


ومدسبيدة "القعركون حمق كا اليف اع له لقف نوا 


جعل 5 شمه ىّ بعص 00 هذه التجزئة او دلاك الكتاب: ابد لا درف حيدأ 


على الاصل . فانه لا ختفظ كشاعدة عاءة الا بقسم من 5 أ يعدمها 


5 51 5 1 8 ! 


أ , أ 511 
الحو صضواع ذاله , كات 
000 و 


ل ا ا 6 0 , ١‏ 0 | عر 
سغجى , ( 5 مأ عجره و صف د لو صو عى 05 من با حوياه حراى ما اصع 
ا “لو ا ال از ١‏ 
ب طو ضصو عكية 5 عغ صشلالة وهاك ألخحصاء مسههة ره 0 جحو بيالت عاحم 
|اللاذا مث للاء 0 ' إْ ليم 0000 لماه 2 
ر تصهر داك حددا . قل حعا| سدروا رت (ورد د ذره ى أمعصا الا ) اه 

- 2 د “نفد 0ه #0 سينا سين - 


د ٠. 0| / 5 2 1 !! 1 ٠.‏ م 
- اجو 52 09 52 ب 52 5 0 2 رام د صما 0 * 


الاق امه ور متسون : ولك ناليد َي تدا عن خد س.رشهدفد احتاض 5 جزثيا 3 
8 هنا سي ةم 0 ددع 50 حولت لبعص ار سواه هذه اتيك ات نجيف 
وقد كت فروشر حاففد المجموعات 8 دياله ( ١859‏ ) فى رمو غات 
دالت العاوور "اتلك اللبذاهة .و« لان سيقه عيد | لوه بنع 1ب ازرالاى» كوت 
امرأة وارتكت فر وهير ف سممّد ارت أخطاء فى التفسه : ولا -بمنا هنا 


0 إلى 7 0 ١‏ 5 3 1 1 
131 كانييه قل م أ دماء فت وريه نوا 9 و :اهيا مأ حقى 3 نشذه فهو أختلا ل 


| ل ا اي 0 
أوللا عل شتصيور لخدي الصر ف شلاهة دنال 


5 : هط 
و - تاريخ عم الاثار 56 
1 


والعلامة المعرضة ضرورية هنا للاشارة إلى فائدة اقل شبيء من المعرفة 
الحرفية والتقنية لدى عام الاثار الذي يصف ااشيء ؛ فالنقص في كثير من 
او صاف التماثيا وار ايه او البروثربة 3 والتراب المشوىي . والانسحة 3 ال . 


-_ 
يأني من ان الذي قام بالوصف ليس معتاداً على التقنية اللملاتمة . وقد نحقق 


تقدم كر مالل بصع سنوات 8 هذا الانحاة : وكتاب س . 'كاسون (( تقاية 


فن النحت الاغريقي القديم » ( .)١9#‏ والمناقشات البي اثارها تشير إلى 
الاهكة ندري الروع ال وتو" المنائل لت رو قد كتبي النادي كاووي كارا ات" 

ا صانعي البرونز . والادلة التقنية قبقة ايفناً أجل تعيين التاريخ 
وسنتكلم حال عن ذلك 


ان هدف الواضاف ا مو ضوعي هو الاحتشاذ ظ بالمععامات 5 المادية لشي ء وعدم 


اللاحتفاظ بغر ها . 5 الي تدس و الشرح بعد دلاتك . ويستوجب دردتس 
عل الاقل : أنه تغسير حير كو نك + أل التمز ف عل وحه صورة الناووس صو 
اثر يد ( أو لحية ) + وهذا تفسير من الدرجة الثانية حين نضيف : الصورة 
المواشاة أسمها بسيشه وشكل جسموعه ف امور . فكناك كان جيل بالالمانية 
حول البيانات المصورة عن العصور المّدعة الكلاسيكية عنوانه : ٠‏ علم التفسيم 
الا ركيولوجي ١‏ تاليف كارل روبير ظهر عام 1919 ١‏ ولكنه لا توي على 
طرزيقةايه: اذا تكليونا يدنه يالل ابد وتوا كن أن يكو 1 سورى اتدية 


2 


5 5 , ب عار 5 : 0-7 1 
ملاحظات اقافية كن ن ك ن 3 من الاق 3 نا 3 لصعه فصوي ٠.‏ 
: - تي 


وتقدم فكرة صدحة علد المضادر الى استعملت: في تفسير. الآبنية 0 
فى ررك 0 ع 1 

0 0 وفقا للصورة و<دها 0 00 7 الس 1 و" (( كح 5100 

الأفكم د تح يناغنة الانان الفية الاضوفى عب الخر يا أن اماك كارن 


0-7 , 5 91 3 1 م - ١‏ 5 8 
روضر والامثلة الي أعصاها مسدة حدا لعلماء الآثار . 5 من اأناحدية العماءة 
ا 


2 3 5 
١ ٍ 5‏ - 
ى مادأ بعو د ا فو لايك -تصانف 56 ف العلم وبلحا 2 تباث الخاصة 5 
3 1 . ا 
0-0 0 2 ع 0 00 . 1 ا 1 0 - 
العمل الى ددعو ما الى ذاء 05 وى 0 5 0 الله كن التغار ب وتوارد 


هناك «١‏ 5 ) تفسيرائة + 00 5 0 ١‏ 0 التجار ب 
ا لحاسرة تستطيع 155 اعلة الق#دالنا اوكان عيذ وناك أن كلا عنا اشر التفسير 
الا كا ارو ان ار مور بصير:نا كلها . هناك حمل منحوتات )١'‏ 
شييران عإلا هي عارك ١"انمع‏ رف فيه لاورس هبر لقان عا عل الإيدا "أ ور 
وفمًاً لإلمصة الي ور د 5 الاأماذة 0 و ينسح ان رودر حقل المنحوثات 
هذا ودعتملك على اللسير التعاعادكن 3-7 ا معتير غير قابل الجدل ك3 لإلماء النور على 
0 البار تون . الا ان هناك : مما را قل اقمرح بحرن ) س. ديكار ) 0 


)2( 


004 ام له ' ف ٠‏ (ه 
ال حقل المنحو نات شل هاديس وبر سيشول 595 ونان 1:0 ؟ 


وهكذا حدذفت صعوبأت خطيرة ٠‏ وشاعىب الحجج المثارة سائفاأ اصبح 


1 


وأحد فصول كارل روبير الاكثر غرابة هو الفصل المتعلق بمصادر الاخطاء 
ولكنه ذو فائدة تارئخية . « ان علماء الاثار » الرومانيين حتى القرن الثامن عشر 
0 0 الصور كأنها. متعلقة بالتار بخ وبالاسطورة الرومانية ٠‏ وهناك 
اختطاف نساء وبنات سابين . الخ . لقد انتقلت الو نان الى المخطط الاول مع 
وَلكلياف وزوغا ( دانيمر كى توق عام 8م١١‏ )ا + لحن ل الفبي سئو جب 
امير ا دين غهما ينار المدوسة ديد ةدو احدقت الاقراطات فى -هل| التفهيز 
0" 0 0 عشر رد فعل ٍ 0 الفن 0 . ونعود اليوم الى نظرة 


١‏ - حمل المحودت 6 1 : فسحة فاصلة بين واجهتن في أفريز مزدانة بصور منحوتة .ى 


* ع سيلينذو نت 6إإرم:/56 2 : مدينة ى عمّلية فيها خرائب معايد أغريقية . 


ب ا ١:‏ 5 ل ا - ذا د ء : م 95 
* لل 5 حبان : الاول ِ عور يار 558 الضغرى ) يوار طروآادةٌ والثاى 6 درارة و 5 
- إله الححيم بي المرثولوجيا الاغريقية . 
ف ل تال اق رم ان ارح ام اه 1 
848 - برسيمهو-ت : وشه أغر يفيه أيله دممر وروس.»؛ وملكهة أححيم . 


1 


واسعادلل وو مويك قر لاس :رانم امن 
احد يفكر بان الآنية الاغريقية او الايتاليوتية ''' واي ظلوا وقتاً طويلا” 
تريدون ان نحدوا غليها آثار عبادات. غامضة + كان ها معى. ومري ؛ ولكن 
دراسة اكير تفصيلا للعبادات الميلينية . وخصوصاً للعبادات المحلية » سمحت 
بتجديد التفسير لكثير من الأبنية الاثرية . ليس في العصر الكلاسيكى فط »: 
٠. 5‏ 5-5 م 007 أت مه .- 9 9 
دل خلال |الداهلة الاغر بقية بن الر ومانية كلها و - وير فل خطى اللان 
أ" هذه اناد 5 
- م 
وليس من المالغة العو ل 5 ا فعلنا 3 ال تفسير و خرك كل معرفتنا عن 
الحضارة الى ينمي اليها . « بي 7 نيسان 1911 . بي روما وعلى بعد مئة مير 
الى الشرتى من الباب الكبير . ابارت الارض نحت خط سكة حديد روما 
3 وقد اذ يكن الوب فاته اوليك "١‏ حاو عد كر كتوقو 


. : 
ىِ دراسة كلاسيكية ان بثبت هويته اله فيثاغوري + لنقرا كتابه من جديد 


ا 
د وي 
ولنجل الطرف في اللملاحظات وبي الفهارس الملحقّة به . فسيتا كد لنا شمول 
انظ ابت والغى بالمعر فة الي تتضمنها بر هنه من هذا النوع : 

وملاحظة مصيبة بسيطة لن تكون هنا ني غير موضعها ( فالحقائق تصلح 
لتقال من جديد ).: لا يوجد مين بي التفسير ؛: ولا يستطيع عام الآثار ان 
يسبر الا من المعلوم 'لى المجهول + والمقصود اذن بالنسبة اليه ان يجمع الاعفالن 
ويصنفها وبيؤسس قاعدة متينة.و يجب ان تبقى الروح الناقدة في حالة 0 1 
كل لحفلة . اثناء البحث والاستقصاء . وعند الانطلاق يجب الا تقبل 
المسماة علوه الانسان . والحق ان إرثاً طويلا من المعرفة يثقل عابنا ٠‏ وي 


الغالب من المعر فة المقذدة . ونجب اولا هزها وإمرارها على غربال فحص 


ع 
ع 
١‏ 0 ححجيم 
م 
: 9 5 5 عر ا لبور وم 5 5 
١‏ -الايانيوت ومالمان7 .م7 : سكان ايطاليا الوسطى البدائيوت . 
8 ور بم 0 ّ ةا 8 0 1 8 0 5 نر 
؟ - بازيليك : مبى رومني مستطيل في احد طرفيه جزء نافيء نصف دائري . 
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اما الى اية درجة تقدم هاتان المهمتان ‏ الوصف والشرح ‏ - صعوبات 
لكريم فهذا ما نتأكد منه عرد ا ذلا ا لضان الا دزي ف عم الاثار ومنك 
ان ناتفت نحو الكنات القدامى بدلا" من التوجه الى الاثر ذاته . فهناك كتاب 
لا غعى عنه ايضاً من تأاف ج . ل نصوصهم المتعلقة 
بالنئحت: . وجمع | . ريناخ من ناحيته ١‏ النصوص الاغريقية واللاتينية المتعلقة 
بتار بخ خ الرسم القديم ١95١١ ٠‏ ). ولوصف مفصل كم هناك من دلالاات 
مبهمة واحكام عاجلة ! .. الانطباعية ذات الميل 2 والاخلافي . هذا هو 
المو قت الا كير لحا وار ا ا القر نانثا فون غعشسر .+ وي 
الغالب القَرن التاسع عت لضا ؛ امام معاصرييم . وللضبط بي الايجاز نذ كر 
كنموذج ؛ ولكن ايضاً كشذوذ ؛ هذه العبارة الي قاها لوسيان عن ديسكوبول 
ميرون '!! : «١‏ قاذف القرص منحن ب الوضعية الى تسبق عماية القذف . 
وابخسم ملتقت الى جهة اليد الممسكة بالقرص : ومنطو فون تمل كل 
الر كبة الاخرى »2 ومستعد ليعتدل عند القيام باللعبة » ٠‏ ويجب ان نضيف : 
بدون انكار مواهب لوسيان .. ان المهمة كانت هنا اكير سهولةمنها في كثير 
من الصور الأقل عموذجية . 


والأهمية البي اتخذتها منذ القرن الثامن عشر عناصر التقدم ( بالمعنى الاكثر 
حياداً » والتطور » والتأثير » وردة الفعل . والدورة . الخ . توضح ان هدفاً 
آخر من اهداف علم الاثار قد وجد . فعلم الاثار ( الاركيولوجيا ) ليس 
وَضعباً تفسيرءا فقكل » انه تار يخي . والبناء الأآث ري والوثيقة لا بأخذان قيمتهما 
لقف لذ ارصلاعه الى مكانهما الصحيح : في سلسلة الاتماط والتقنيات. 
وعمل كهذا ,: ا ا و 
ل لي ل و ا 
اللاذعة بي الغالب . من الاخطاء والتفاوت بي تعيين تاريخ الاثار الشهيرة + 


1 ديسكوبيول عءإمطممه(7 : مثال قديم ليروك يوحد مله عدة نسخ‎ ١ 


1 


وهكذا 'تنزهت فينوس ميلو بين نباية القرن الخامس حى العصر الروماني . 
ودراسات سير يغو سكي العظيمة عن سوريا وعن العلاقات بين روما والشرق» 
بين الشمال والحنوب » تتوقف الى حد كبير على التاريخ الموضوع لآثرين : 
كأس انطاكية الفضي » وواجهة المشاتا 1/0054 اللذين بلغت التقديرات 
عنهما فرق خمسة فروك . 
الدلائل التاريخية المتسلسلة ؟ .. كل فئة من الحفريات والاشياء يحب ان 
تفحصن على حدة » وتكون المشاكل مختلفة تمام الاختلاف حسبما يكون الامر 
متعلقاً بشقفة خخزفية تعود الى ما قبل التاريخ ٠‏ وتاريخها غير مؤ كد لا يقارب 
عدة قرون » او بتمثال اغريقى من النصف الاول من القرن الحامس » ويكون 
الملاف ني تاريخه يتناول بضع سنوات فقط . ومع ذلك فلنشر الى اهمية 
الحفريات الستر اتيغر افية لأجل تحديد تسلسل تاريي نسبي ؛ ومن ناحية اخرى 
فان بعض التزامنات التأريخية ٠‏ محمل تواريخ مطلقة : مثلاة لقية اشياء 
مصرية في كريت قدمت نقاط استدلال للاركيولوجيا المينونية ؛ فالكتابات 
المنقوشة تحتوي في الغالب على تواريخ أكيدة وببذا تتيح الدقة المتناهية ( الشهر 
واليوم ) ؛ وتقدم المظاهر التقنية ( طبيعة المواد المستعملة » الالات » الخ » ) 
ملاحظات مفيدة » ويوجد على صعيد تعيين التاريخ افراط وطرف يتبعها ردود 
فعل . « بش أن قاس العالم الماني .١‏ كالكمان ( في بهاية القر نالتاسع عشر)الوجه 
والجذع لعدة تماثيل ‏ هي نسخ بشكل رئيسي - قال انه وجد في هذه القياسات 
وسيلة اكيدة وسهلة لتعيين تاريخ جميع الاثار الاغريقية ... واثناء بضع 
سنوات ارفق كل وصفء اجبارياً » بلانحة ارقام . وقد صنع البركار والسنتيمر 
آنذاك اعاجيب غير متوقعة ») ( ش. ديكار ) . 


ومع ذلك فان علم الآثار لم يتكون من آثار منعزلة ؛ فقيمته لا تظهر كلها 


١‏ - النتزامنات التارمخية !ولاك و26 : المقصود ها حدوث أشياء في وقت وزمن 
واحد او اتفاق التواريخ ني حياة الشعوب . 


- 


١ | 1‏ 5 1 5 5 ا 
0 1 أ ! / || 6 5 ١‏ أ 2 8 5 ٠.‏ 
الك 8 0 مو مضيو يبنا للد اه دوو ها © ل 3 شف ٠.‏ 0 المتسمم . و الث مسب 1 5 


التاريخ : بواسطة محاولات تركيبية . وليس للاسلوب مكان هنا . فقد ترك 


مواهب عام الاثا, ر وعطاعحه تسير أمامه . وما دمئا قد ذ كر نا أمى سير يغوة 4 
فلنشخص ها ام راحل المتتابعة ادا 50 0-3 سيا د ل 5 1 قله هلبه 
2 0 شود 


ات د 7 هه ا 5 
لومرل روه ال اموت متوق قر كر لب 1 الخيلاها بالق ا 
ِ 2 - ل تت 5 

5-5 | 3 5 7 أده 5-5 5-5 1 1 5 0 29 
ضعسةه الاناضوال والمناطق القر ده سه 6 هاا ينس الشهر دن . واهيدأا ومشاتا + 


اك ل 5 يي 
اخيرا 7 د ارم ا ليا 0000 
واخخيرا اخخر هر حلة . لعن العنوي ادال" مون ولما لبدو سميكّيا 010//ر0ا. وأسييا 


5 5 - 9 4 , : ١ ا‎ 5 ١ 
العاما ور 7 ٠و نو صو له ان هدا 5-7 2 ف 5005 معن وار واسعة َك مدال‎ 


- - ذا الس 


8 


١ 06 / م‎ 3 3" 35 3 0 ١ 2 

هر اللاستواء الخارة الى دن فى اأبة در فدها . ترثا الصو ١‏ 2 ده لم حوانات 
و 53 

ونشر ٠‏ ومن الال البار ل لشمالمة و حوبت نا "ا اداكدة انعا 5 وتاقل معها 

ال رهور ا لطر الطء 0 5 هو 2 معاد للصورة البتر يه و دعير عن 
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نفسه ف زينة الملابسم بس . والحيمة ٠‏ والبيت + وفن المنطقة الوسطى - البحر 
ٍ اكه 0 : 25 1 

المتوسط . سوريا . بلاد ما ل اي ا 

ا 0 الخوافز 3 حوافز لكي 5 وحواوز 000 أيضعها 86 لخجلهوةه عل 

الآامير )0 . 


2 أن ل تبكدو ف ات كهذه سر بعة العطلب 7 ومعكم ملواء الآثاد وهم 


-5 


د 1 ' 3 5 0 5 
اكير يه 5 لى بد عوا اللاحاطة لسادر اراد أل ي خلال تاريخ البشرية 


ولكن 0 دار اللس يي شميلة جمعها فهي ع فو الى للا 2 0 
وحياة الا اذا جمعت ٠‏ وعل 1 1 517 هذا الجهد الضر ورى للمناء 
بيس قوأه ونجعلها لماسية هه 


0/١ 


1 ادر تساف : الهم بات 


العنصر الدرا مى في الى م ٠‏ بنظر الدنيوي منتهك الخر مات هو الا اكتشافت: 
فالطرفة المدفونة هنذ الاف السنين تعود الى الظهور في نور النهار ٠.‏ وعامُ الآثار 

هو الاول الل يكتشت الشكا ل أل اع ويعجب به : بعد كثير من الاجيال . 
وهذه هى المكافأة الباهرة النادرة للمنقت ؛ ومن وجهه النظر العلمية فان 
ا ل ل ا عمل لا 
يمكن البدء به من جديد بنفس الشروط .فمن نقطة معطا ةمحددة : مؤسسات بشرية 
ثم الاعوام » والرمال : والمطر : والريح » والحروب ٠‏ والتخريبات المنسوبة 
الى ايدي 0 احرائيي جمد 
مراحل التاريخ تشاجلة فتيا كتين مك الاففان. + ركتيز من العلامات الى : امل 
عالم الآثار » بكثير من الحيطة ان يحل رموزها جزئياً . والحق ان المعول يخرب 
والحفر يعني نخريب عمل العصور قطعة قطعة للوصول الى الارض البكر . 
والاثار المعمارية وحدها ا انم 0 ن هذه البلبلة وتبقى ثابتة » الا اذا ضحي بأبنية 
لاجقة لابخايص عن ير 1 كر ثارة للاهتمام . والمثل الاكثر ميزة والاكر 
شهرة هو البارتنون : فلإيجاد طرف إيكتينوس وفيدياس الفنية وجب إزالة 
المبانفي الطارئة من فرنكية واسلامية ؛ ومن هنا جاء نقد باريسر 85786 الظالم 
ول لان ورحلة سسبارطة ) . 


؟/ 


كنا ستعد كت هذ هه المشكلة بى المختص بالحفل : وكذلك مشكلة الاثار 


المتواضعة . والقور . 0 : 0 ٠‏ والى لا نقاوم اذا تعررضت للهواء 
ا حر بعد ان وفيت بواسطة الزرمن لي لل واة تجاه بالتتفيي فهذه هى : ان 
اقل حجر . اقل اناء ؛ اقل قطعة نقود تعطي . او ممكن ان تعطي دلالة” ) 
وفقاً المكان المعين الذي توجد فيه . ومع ذلك يجب تغيير مكانها : ورفعها , 
ونقلها الى .تحف . وببذا العمل يغرب المنقب كل مرة دليلا” ؛ ثم اذا كان 
هو غير قفادر على الاستفادة رع دلقم يلوي اد ١‏ يكن هناك عالم آثار آخر 


- 8 5 92 - 


وعلاج ذلك أن تدار عملية الحفر بكثير من الحذر بحيث يصبح بالامكان اعادة 
المسير والتفصيلات بي كل لحظة فيما بعد . وعلى المنقب المدقق ان يثبت بقدر 
الامكان جميع مراحل بحئه بواسطة الكتابة » والر سم ء والتصوير الشمسي ؛ 
وجب ان :تكون الدفائر ولوائح الحهر بات كاملة 00 الامكان فتسجل كية 
من التفاصيل الى تبدو بي الظاهر غير مفيدة ولكن عكن بفضلها صياغة او دعم 
تفسير أو تصنيف فيما بعد » وتعيين تاريخ توحي به ا شغال اخحرى . والمقصود 
هنا هدف يصعب بلوغه . ومن الوجهة النظرية فان المسعى الكامل هو الاتي : 

١‏ حفر يدار بحيطة بالغة . وبدقة ميكانيكية » دون فكرة مسبقة » دون 
تفسير عاجل ؛ وهذه الطريقة . بشكلها النهائي » ستتألف من نبش الارض 
طبقة بعد طبقة ( من ٠١‏ الى 7١‏ سم : وفقاً لطبيعة الحفريات ) ووصف كل 
مرحلة بتفصيل ؛ اذن الا تحدد منذ -البدء سلسلة من الطبقات التاريخية بواسطة 
الاستبار © :والى سيبذل الحهد بعد ذلك للتخلص منها واحدة واحدة بالرغم 
من تنوع السماكة والفرق في ارتفاع الارض . والواقع ان هذه الطريقة النهائية 
المعمول بها في الاماكن الصعبة حيث لا يمكن الرؤية جيداً » وحيث حدثت 
لانقلابات في الاعماق مرة بعد مرة وخلطت جزئياً بين الطبقات » لم تكن 
تطبق الا في. حالة استثنائية وكير كان وعاوني عد يان ور اله دو 01 


نف 


”7 امساك دفتر للحفر يات ساعة يعد ساعة او دفاتر بقدر وجود مشاغل 
وقطاعات»: وترقق: الاغمال ( لبضع لحظات او لبضعة ايام ) مألوف ايضاً 
بقدر ما هو ضروريا لاجل التصوير والرمم وتعديل المخططات ؛ دمجاسبوعي 
لدفاتو الحفريات بي دفير واحد . 

د التهاء امقر 2 اتشاء مجلةت: حفط الوثائق: ("ارتنيق ) عتري: عل 
مفكرات » دفتر » لوائح ؛ وصور » ونشرة : في قسمين : قسم آلي الى حدر 
ما ا 
الشخصية . 

ا الا يبقى ما كانه منذ وقت طويل ي كثير من 
الخرائب رثة البالغة الي حمل الضربة الاخيرة للخرائب . بي القرن الثامن 
عشر ( في بيد 0 القسم الا كبر طن قرت انام عدن ايف] : 
كان رجل الاثار يركض وراء الشيء - تمثال » نتوء » نقش - يجشع الباحثين 
سر عن كنوز الذهب والحلى . وكم تعرضت المشاغل الاركيولوجية الخطر 
بشكل لاشفاء منه بسبب هذا المفهوم البسيط ! وقد قيل : حفريات خنزير 
بري . وقد اصبح عالم الآثار اكبر طمعاً في غايته » واكير وسواساً في التدقيق 
واكير بساطة في مسعاه : انه يصبوا الى اعادة بناء مدنيات في نظامها اتسلسلى 
التاريحي » ولا يمبمل اي دليل . ْ 

كيف تجحري الامور عملياً ؟ يبدو اكثر فأكثر ان المال هو عصب علم 
الآثار . فالتنقيب والنشر وفماً للاساليب الحديثة يكلفان غالياً » وكثير مسن 
البعئات الفرنسية ي هذا النصف الاخير من القرن قد جهزت بوسائل غير 
كافية . وكانت بلدان اخرى تضع نحت تصرف علماء آثارها مبالغ عظيمة ؛ 
وهذه على الحصوص حالة الولايات المتحدة البي اصبح نشاطها عظيماً في مصر 
والشرق الادنى واليونان وبي كل مكان ( حفريات قرطاجة » كلوني ) . 

حين يكون الحفر بعيداً عن اي مركز سكن او'على مقربة من قرى لا نتلاءم 


4 


مع العادات « الغربية » في الراحة والصحة » فما لا بد منه أن تبي البعثة بيتاً . 
فالعمل نحت الحيمة لا يحدي 2 ويضيع الوقت في حل جميع انواع المشا كل 
العملية ابي تلاقيها الاقامة الثابتة . ومع ذلك فمعظم الحفريات تمتد الى عسدة 
فصول » وهذاما يبرر وجود البناء الثابت ( تجري الاقامة احياناً في ديوت من 
خشب قابلة التفكيك ) . ومسألة التمون بالاغذية والماء يجب ان يُحتاط لحا في 
وقتها . ويجد عالم الآثار ان عليه حل مشاكل مماثلة للمشاكل الي تجابه الرائد» 
ولكن بشكل مخفف . 
اي رجال يحب ان يشتركوا في البعثة ؟ باستثناء عالم الاثار الذي يديرها 
والذي يمكن ان يكون هو نفسه متخصصآً في احد العلوم الي تؤلف علم الاثارء 
من المهم ان تشتمل على اعضاء كافين اراقبة عملية الحفر » واختصاصيين 
كافين ليصبح من الممكن القيام بوصف ودراسةٍ إوليين بي مكان العمل »2 
وبمكن ان يكون اشتراكهم تضرورياً في كل لحظة ؛ ومهما كان سير التنقيب 
آلا فهو ليس مستقلا” عن المكنشفات؛ لان هذه يمكن ان تفرض تغييراً في 
الطريقة احياناً : ظهور شذرات من الحلى او النقود يمكن ان يفضى الى غر بلة 
: الانقاض في نقطة لا تبدو فيها هذه الحيطة انها تفرض نفسهاء الخ . ( يحب الا 
يقوم رئيس العمال بأية مبادهة دون الرجوع الى احد اعضاء البعثة ) . والمهندس 
المعماري او المهندسون المعماريون الذين يرافقون البعثة بجحب ان يكونوا حائزين 
على معلومات تاريخية بقدر الامكان ويبتمون بالاكتشافات كخبراء بقدر ما 
هم فنيون . ومن بين التفصيلات المادية الي تشكل اهمية كبرى نذكر التجهيز 
المخصص لتطوير وسحب الصور ( من الضرورة التأكد كل مرة الها كافية 
قبل متابعة الحفر ) . ولا غى عن صيدلية ريفية ؛ وكتب علم الآثار لا هبمل 
هذه المسائل ( وأحد.ها عهداً قد نشر تحت ادارة والئر اوتو ) . 


وقد اجتمع مؤكمر دولي يتعلق بالحفريات في القاهرة » في اذار /ا9#١‏ » 
ونّشر من التقارير الي .قنُدمت اليه كتاب بعنوان « نقنية الحفريات » » وذلك 


١ 


عام "64ل . وهذا الكتاب يشكل جزءاً من .جموعة مجلة١‏ موز يون «منءداولة ») 
أحقت به بعض المقالات الي ظهرت في السنة التالية في نفس المجلة . اما 
البيان الذي عقب ذلك فقد استعار كثيراً منه . 


والمراجع .التمهيدية تقضي على المنقب ان حيط نفسه بمعطيات كاملة بقدر 
الامكان عن تاويخ الموضع الذي يريد سبره واستثماره . وتقدم التقاليد المحلية 
معطيات مينة احياناً » ولكن من المهم اخضاعها لنقد صارم ؛ وهناك بعسض 
اسماء كاسحة . فلا صيادة لقبر اغاممنون بي ميسين ٠‏ ولا لطضصبة هذا الملك 
نفسه في «دلفمى ء ولالقبور باتروقل وأجا كسى او بروتيسيلاس ( اسماء تطلق 
على مدافن ما قبل التاريخ. في منطقة ملروادة ) » ولا مصباح ديموستين ف اثينا. 
ان الجغرافيا دوراً .تله في البحث عن الحر : ان لوتير موبيل '"' 
ماوومسرهة؟ وم > احد الاماكن الاكبر شهرة في اليونان القديمة ء» جعله طمي 
سبر .شيو سى غير «معروف . 

المقصود من ارتياد موقع اثري هو تحديد الحقل الصالح للحفر بأكثر ما 
يمكن من الضبط . وحين تكون الاثار ظاهرة غير واضحة ماما ( خرائب 
كخرائب جرش 0:4 في شرت الاردن » ولبتيس او :يمغاد في افريقيا 
الشمالية » الخ . » تقرأ دون جهد ) » والتنقيب عن السير اميك ذو اهمية اولية. 
فجميع المدنيات الحضرية تقريباً عرفت آنية الطبن المشوي . « يسمح جمسع 
شقف الآنية الحزفية الملتقطة عن وجه الارض ليس بكشف موضع اثري قديم 
فقط ». ولكنه يقدم ( قبل اي تنقيب منهجي ) دلالات قيمة حول التاريخ . 
او التواريخ الي كان فيها هذا الموضع مسكوناً .. والتطبيق الحدير بالملاحظة 
حول التتققيب عن السيراميك هو ذلك الذي طبقته في شرق الاردن المدرسة 
الاركيولوجية الاميركية في القدس .. : فقد اكتشف 75 موقعاً» . ويمكن 


١‏ - مضصيق مشهور في تساليا بين جيل أنوبيه م#ممصهمه وخليج مالباك » حيث حول 
ليرنندامى » مع ثلا ماية من سبارطة ع ايقاف جيش اكز ركسيس 88+*ع16 . 


ك/ 


الشروع تعمليات السبر لأجل التقيب. : ولكن حدر اذ يخفى حدوث تتائج 
سيئة في الحفريات الدقيقة » بقلب او بتخريب بعض اجزاء من الموقسع ؛ 
ومقابل ذلك فان عمليات سير الاغوار هذه لاغنى عنها في المكان المفعرض 
انه بدون فائدة وحيث تنوي البعئة نقل أتربة الانقاض". اما الاستدلال بالصوت 
فكان مستعملا بي بعض الاحيان لاكتشاف القبور بواسطة رنين الفجوة . 
واعطت المراقبة الحوية نتائج باهر قجداً؛ واصبح استعماها عادياً بعد ان استعملت 
منذ حرب 194154--918 ١ت‏ الابحاث الاثرية في مقدونيا وفلسطين . واستعملها 
ب. بواديبار بطريقة منظمة ي تنقيباته عن خط الدفاع 0 السووىئ افيا 
التنودر الشديد صباحاً ومساء : وأثناء ساعات الظهيرة ذات النور ااشديد » 
والانوار المعاكسة . فقد اعطت نتائج غير عادية : معسكر تل الصوان على 
خط الدفاع الزوفاي. تمان الفوانتة 6 والذى لا يزع عرنا عق الارض 
اظهر على الصور الشمسية المأخوذة من اللحو مربعه شبه الكامل : والصور 
المأخوذة من اللحو اتاحت وحدها ايجاد طريق القوافل القديم بين تدمر وهيت 
في رثابة الصحراء السورية » واستعمل ب . بواديبار الطريقة ذاهها في 
افريقيا الشمالية ولدراسة مرافىء سوريا . واصبح استعمالها دارجاً » واصبح 
التصوير الحوي الآن جزءا ليس من طريقة الارتياد فقط » بل من كل ما ينشر 
عن الحفريات المامة . واحيراً فان التصوير المسامي الضوني ”") 
١ 1‏ يسمح باعادة رمسم حمطط 1 من الخو وذلك وفقاً لمقياس 


واهم مؤتمر القاهرة ايضاً بالتنظيم المادي للحفريات . وقد قلنا بعض الكلمات 
عن ذلك ولا نستطيع التفكير بالدخول في تفاصيل المسائل القضائية والادارية 


ىَْ 
والعملية : الخ . الي تعرض للمنقب . ومشكلة اليد العاملة صعبة الحل ي 
١‏ ح كمها],] مرغ : يعي قف الاصل خط دذفعى قرره الروهات عل يميج جدود الامير اطورية : 
1 ف لعر يب الكامة لد #ورين ادر يس و حل اخور 3 معجمهمأ »امأ المعوى الاصل الكلمة فهو 
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ا ا 0ت - ع لع و اهن 1 عت 5 . . - || - 3 
راس العر الى اعون عه لعىءا سس لعا ل شياع يي صدءو زر ند ه راذالهك سل رءّا يه الصورة 5 المتر جم 


يف 


الغالب ؛ ونجنّد من ناحية عامة فيمكان العمل » ولكن قد يكون من الضروري 
الاسيانة تروساء عمال ذو عيرة ادن مق يسن وها عن تقط 4 ككل + 
لائحة بالموظفين الذين يعملون ني حفريات بومببي » وهي حفريات معقدة 
سكل اسان زدقيقة .+« الا اترا اليفك عرية من الأتقان تعد تحستدات طوياة 
ويجب القول » واعادة القول » انه ما من شيء اشد خطراً من حفر يات يديرها 
موظفون غير أكفاء بالعدد وبالحدارة : 
"١3‏ شقدير الاكهالد 
و7 مدير معاون . 

«أ- فرقة عمال مكلفة بالحفريات : رئيس فرقة » حفارون » ساحبون » 
حاملو سلال » اعمال جرت في ديكوفيل . 

وب - فرقة تنظيف تزيل النباتات من الشوارع ومن داخل المسا كن . 

وج - فرقة بنائين مع معاوينهم » يكلفون بأعمال الصيانة العادية » والدعم » 
واللرميم » نحت رقابة المدير المباشرة . 

ود - فرقة من المجصصين مكلفة بترميم وصيانة الحدران والحص . 

وه فرقة حافظي الرسوم والفسيفساء . 

وو- حدادون وبناؤن . 

وز- حارس محزن يراقب المستودع ورفع المعدات من المشغل . 

وح - فنيون للترميم ولإ كال ماكيت بومببي البلاستيكية . 

وط - رسامون ومصورون . 

دي مساعد لكتابة دفتر الحفريات ودفير الاشغال . 

وك اشخاص مكلفون بتدوين الاشياء في لانحة الحردة الصغيرة ونقلها 
اما الى المستودعات واما » في قسم منها الى الأبنية الي جاءت منها » والأشياء 
. الاخحرى الى متحف اثار بومببي ). 

وتتنوع الطرق الفنية للتنقيب مع كل موقع . ولكن بالامكان عرض مبدأين' 
على الاقل : 
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١‏ يجب ان يكون الحفر وفقا لعلم طبةات الارض 
"ديع ان لا ينو فمه الا في الار فين سكن 
ادا الثاني بسيط . ومع ذلك يمكن ان حوطس اضعب سر فة الارءص 
البكر احياناً وكقمه ال من منظر طيقة جولوجية احماناً أ لأرافى #ونتحة او 
اأراض فويشنات ؛ ومن ناحية اخرى يمكن ان تتكون مستودعات طبيعية 
على بناء بشري مهجور . وبعد عدة قروك تقوم <ضارة جديدة على هذه 
الطبقة ...“انا عواللات: توعية” عب ايكون املق عتها 2ل عدن ...ولك عدا 
ذلك : وبطريقة عامة : فقد وجب ان تعاد جميء الحفر بات الكلاسيكية في 
: :. 2 : : 
تمرك التاسع عشر تقريباً : لان علماء الاثار آنذاك لم يكونوا يهتمون باستخراج 
ا0649:6رو 0000( 
والطريقة السيراتد نيغرافية ( وفقاً لعلم طبقات الارض ) هي الاكتشاف الكبير 
0 هذه العشرات الااخيرة من السيئو انت 1 فهى ذات اصل جولوجى 
وباليونتولوجي 2 وبذرما موجودة في حفريات التاريخ القديم منذ خطواما 
الاولى لأن معرفة الطبقة الحرولوجية جوهرية في ذلك. ولكنها تطورت شيئاً 
فشيئاً » وقبل كل شيء في حفرياتما قبل التاريخ . وقد حاول عالم الاثار 
المصري او ايليبي مهاجمة المعبد او القبر من تلقاء نفسه على امل ان يكتشف 
طر فة فنية؛ وحقارة معظم الحفريات العائدة لما قبل التاريخ -فر ضت عليهما 
كثيراً من الحيطة: فالاقى في معظم الاحيانهى بدون قيمة كبيرة كأشياء ؛ 
امه سابار راتوا لق الامطو يه 
ي قور في اماكن جافة او في اماعن سيخة او عل ضفاف لبحيرات ؛ 


مد ان لور تا ال ا 


أله 


حين يكون الامر ممكنا . وف هذه الحالة يحبان يستمر الحفر حبى الاستنفاد 
الكامل الطبقة الاركيولوجية العائدة للعهد الرابع المتعلق بظهور الانسان» دون 
ان يكون بالامكان مراقبة او مراجعة المعطيات ؛ وفضلا عن ذلك » فحين 
يظورر: اكير انرق ودجو ا كت ال قن التطارون له عو الا رالا اللكقير 3 االنناقفى ايا 
فيما يتعلق بالتطور وبتيارات مختلف مراحل المدنية في بعض المناطق » فان 
جميع هذه الظروف تفرض على العالم بالاعراق البشرية في عصر ما قبل التاريخ 
اع 7010 ا 6.آ إعناداً قاسياً 00 يدا عسوو لونه 3 والمراقبة ام 
دقة للاشغال » واذا توصل الى ذلك ٠‏ فتحررٌ من نظرياته االخاضة الي تصورها 
مسبقاً ) . 


وفرض الحفر نفسه وفقاً لعلم طبقات الارض (الستراتيغرائي ) بسرعة في 
جميع الميادين . ولا نرى اليوم علماء آثار يعملون بطريقّة التنقيبات الكبيرة 
والعميقة بحثاً عن الر خام او عن البرونز . فقد اصيح الحفر كعملية تنظيف 
تدريجي للارض حتى الوصول الى الثراب البكر . ولكن هذا المبدأ يكون في 
اغلب الاحيان ذا تطبيق دقيق . فهو لا يلعب بكل قوته الا اذا كانت الطبقات 
المختلفة المطابقة لاماكن السكن المتتابعة تحتوي على اشياء قابلة للتحريك فقط . 
وما ان يوجد اثر مثبتي الارض » من احقر هيكل او قبر الى ا كبر معبد » 
حبى تتعمّد المشكلة »؛ وبالفعل » ودوك إتلااف شىء » نبجب فحص 58 اليناء 
من جميع النو احي » واكتشاف مستودعات الاساس التذكارية والمقدسة » 
والسير اخيراً حتى الطبقات الاثرية الاكثر قدماً والمدفونة نحت البناءء الاثري. 


ولنشر على الاقل » من بين الحالات الخاصة » الى حالة حفر يات المدن مثل 
اوسئي » وبومبي وهركولانوم » حيث « احتفظ بالبنيان على ارتفاع معين . 
وحبّى لو اكتشفت الاجزاء المرتفعة من بناء» والطوابق العليا من بيت » 
والاروقة الحارجية والشرفات البارزة » وهي في حالة المحراب » على وشالك 
الانبيار او في اوضاع هي في اقصى حدود عدمالاستقر ار » فبالامكان التوصل» 


بي 


بفضل طريقة الاستكشاف بواسطة الطبقات الافقية . الى معرفة ء واعادة 
تركيب : واعادة وضع عناصر الدعم والزخرفة والبناء » في اماكنها الاولية, 
تلك العناصر التي كان من الممكن ان تضيع نبائياً و تختلط بالراب المرفوع » 
وذلك بطريقة الحفر القديمة بقطاعات عمودية . 

و تحل” الطريقة السثر اتيغرافية كل المشاكل ٠‏ ولتأديتها يحب ان يحسب 
حسات الطوارىء الممكنة داتماً : فقد حدثت هذه الطوارىء خلال العصور 
( تدخل كيفي لفرد او جماعة ) : وحتى اثناء الحفر يمكن وقوع اهمال يكفي 
ازج شقف خز فية تنتمي الى طبقتين #تلفتين . وف المناطق البي كانت مسكونة 
طوال عدة قرون وقلبتها الحفريات السرية او الحرقاء (كالفوروم في روما 
والآغورا في اثينا ) فان الطريقة السّر اتيغر افية لاابمكن ان تعطي نتائج مطلقة . 

وهناك فئة خاصة من الحفريات تتعلق بالمواضع الواقعة على ضفاف الماء 
وبوجه عام يجميع المساكن القديمة القائمة على اوتاد مغروزة في الماء. فهذه 
تقوين. اشفالة” لضن شعو لم2 أود تييع التتحقيق الشاظة امال 
وهذا لا يتحقق الا في النادر -- والتنقيبات العائدة لعصر ما قبل التاريخ » والي 
قري هيت ابلاع > هي عديدة في جميع بلدان اوروبا تقريباً . ومن ناحية اخرى 
فان «مراكب») محيرة نيمي :م2 مشهورة : وقد بناها كاليغولاا عللى 
الأرجح وغمزها ا ماء : ولا يعرف مى. .ولا كيف (عاضفة ؟ ) :وبمت 
اسطورة حقيقية خلال القرون حول تلك المراكب العظيمة المفترض الها نخفي 
كنوزاً ضخمة . وبدون ان نتكلم عن عمليات» النهب السرية البي اخفت 0 
الحجى : فاننا نشير الى محاولات اسير جاع على غير طائل » في القرن الحامس 
عشر والسادس عشر ؛: وفيعام ١80710‏ وعام 1845 الاكر شؤماً . ان نجفيف 
البحيرة الحزئي وجر مركبين بالحبال قد دام من عام 19717 الى ١977‏ ونميز 
بحوادث عديدة ( عواصف شديدة : واميار الارض ). والمركبان مستقران 
اليوم في متحف اقيم على ضفة البحيرة . وكان حفظ الميكل والآشياء اللاحقة 
( فسيفساء » برونز » الخ . ) موضوع عناية دقيقة . 


١‏ - تاريخ عم الآثار الم 


والتنقييبات نحت البحر نادرة جداً . وعدد من مرافىء العصور القديمة 
مدفون اليوم نحت المياه » ولكن المطلوب من عام الاثار قبل كل شيء ان 
يعرف محططها ؛ انها لا تستدعى ابحاثاً شاملة . ومقابل ذلك . في بافي 85:06 : 
على خليج نابولي » لم تغمر المياه الزقا تفقط ءدبل الجامات: الأمير اطوويات 
ايضاً : ومن هنا كانت اهمية الحفريات الي جرت هناك عام 1474 . وكانت 
نحدث بين وقت وآخر اكتشافات عرضية لاثار فنية مختفية في اعماق البحر 
مع مراكب غارقة . وني المهدية في تونس عاين صائدو الاسفنج مجموعة مهمة 
من التماثيل وجرى العمل لاسر جاعها بشكل منسق من عام ١401/‏ الى 1917؛ 
والمركب الذي نقلها كان آثياً من اليونان والمقبول بوجه عام انه كان يسير نحو 
ايطاليا ( تاريخ محتمل : غنيمة ناجمة عن استيلاء سيللا على اثينا عام 45 قبل 
المسيح ) . ولنذكر ايضاً ايفيب ماراتون » وزوس ارتميزيون » وإيفيب 
أنتيسيتير » آثار وجدت ني اعماق المياه وهي اليوم شهيرة . 

هذه الدلالات القليلة الي اعطيناها ربما تسمح للقارىء ان بحسب حساباً 
لهذا الواقع الرئيسي : بأنه لا يوجد في موضوع الحفريات سوى حالات نوعية. 
وسوف اطبق على الحفريات الاثرية عامة هذه الملاحظات البي استعر مها ايضاً 
من الكتاب الذي نتج عن مؤثمر القاهرة : « من ناحية عامة نرتكب تخطأ 
كبيراً اذا اردنا اقرار طزق عمل عمومية لأجل تقنية حفريات عصر ما قبل 
التاريخ . فطريقة بقة العمل يحب ان تتكيف دائماً مع المشاكل المحلية واوضاع 
الارض ... وجميع الحفريات الي من هذا النوع يحب ان يقوم بها اختصاصيون 
اغنياء بالتجارب الشخصية » واذا لم يملأ هذا الشرط فلن تحصل إلا على 
لقى منفردة لن تساعد بشكل مفيد على حل المشاكل الي تعرضها اللقى نفسهاء. 
فالتجربة بالفعل صفة جوهرية للمنقب . وما من مبدأ نظري » وما من وصفة 
مكتوبة يمكن ان تسد مسدها . ان تقنية الحفر لا بمكن ان تكتسب الا بالتطبيق 
العمل ! ولن تكون ابدأ طريقة جامدة ويحب ان تتكيف باستمرار . 

وقد خصص مؤ تمر القاهرة احد تقاريره ١‏ للو ثائق اثناء الاعمال » ( خرائط 
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محططات » رسوم جانبية » 0 شمسي : تقسيم الارض الى مربعات 
مرقمة كربعات الشطرنج » الخ . ) ؛ وتقارير اخرىاو فقرات متعلقة بآلات 
ا ل ل 4 عالح 
اثري كبير هو او . مونتليوس : ١‏ ان الامتناع د عاض 
من الشروع بها في شروط تضيع فيها المعطيات العملية ضياعاً لا يعىوض ككل 
قلنا في مستهل هذا الفصل من ماذا تتألف مأساة العمل الذي يتمه المنقب : 
فالحفر هو إتلاف مجموعة من المعطيات: الاثرية لكي لا يبقى منها سوى قسم 
مهم بشكل يكثر او يقل ؛ والحق ان المجموعة الي تتلف هكذا تقتضي 
معلومات اخفاها المعول ٠»‏ وقد قيل ان الحفر هو قراءة كتاب يضمحل 
أولا" بأول ؛ انه محاولة تجربة فيزيائية او كيماوية يستحيل اعادتها . فأية 
مسؤولية لعالم الآثار الحدير بهذا الاسم ؟ هل سيكون ني حالة تمكنه من حل 
طلاسم اللغز » هل سيستخرج افضل فائدة من جميع المعطيات الي هي اول 
وآخر ملاحظ لها ؟ ولكن يمكن القول بطريقة اخرى ايضاً : « الحفر هو 
الاتلاف » ؛ الارض تعبي الحرائب ؛ واستخراج اثر يعني تعريضه لافات 
العوامل الطبيعية . وكذلك فان حفظ الاثار والاشياء ليس اقل اهمية من اكتشافها. 


١‏ - اليكم منهذا المبدأ صورة مختارة من بين صور كثير ة: «التاريخ المحزن لمقابر مقاطعة المارن 
يأقي من ان الاب فافريه 4مه/ قد أعاد رسمه بشجاعة وكتب :دره4 بالمائة منالمدافن المنبوشة في 
ل ا لي وأغادة كولة غال] أجل عارلة 
منع تخرييب جديد للآثار الفنية » . وقد اكتشف اكثر من ٠‏ قبر على ارض أكثر من ه١١‏ 
بلدا ولا يمكن “أن ننعت بالتنقيبات تفتيشاً عن قطع من ماف #تلفة » وضياع او ترك السير اميك 
او الاشياء المعدنية الي تركها المنقبون ني مكانما » . ( ر. لانتيه . مؤتمر علم الآثار الفرنسي » 
الدورة السابعة والتسعون . 9*4١.»؛‏ صفحة ١١#‏ ). 


اله 


0 مفظ . 2 ببم . عر ص 


ا 000 
من الحفظ مند البدء على الحفر » ومداراة اللحرائب بأكثر ما يستطاع » وعدم 
الشروع في شيء يجعلها في خطر دون ان يكون هناك فائدة . وهذا هو المظهر 
السلي من الاستنكاف والحيطة . لنقرز اذن بشكل مبدني ان فكرة الحفظ ء 
مكلذ اول ضر يتؤال داعت ان كوه بائلنان دمع طاد الاناى ولك يليا الل 
العمل بي المنجم الا في حالات استثنائية ؛ ومع ذلك يتجنبون : بشكل عام . 
إتلاف الصخور ؛ صغيرة كانت ام كبيرة : وكذلك الحجارة البي ليس لا 
شكل, معين ) . وقد يحدث ني حالة استخراج اثر هام اثر من العصسير 
الاغريقئ, الحميل مثلاة ‏ ان يضطروا الى إتلاف بناء من العصر المتأخر : بدون 
قيمة فنية : بي هذه الحالة تنظم ديانات كاملة وتؤخذ صور شمسية قبل اللجوء 


الى المعول . 


كلما استخرج شيء من الحراب يجب تقويته . فجدار لايزال يشكل كلا 
نحت الارض » يتفسخ حين يحرم من الدعامة الي كونتها العصور له : ويجب 
تدعيمه و اصلاحه ايضاً ؛ وهذه خطوة نحو الترميم الذي سنعالحه فيما بعد . 
ان الحفظ العمل يبدأ في الوقت الذي يبدأ فيه الحفر . 


5م 


وانفية له ركرك ونا وال انالك فدو به تعدر انس لاخر ابي ء 
فوزة راط الاااننا تاق قا فقا بوسعون امعان . وسيل 
الحازة الكلسة » .ويعض: الكوكات الرسوهية الرايكة عدا ٠‏ لا تقاوم لا 
العوامل الطبيعية : فهي سريعة العطب منذ الااصل . 00 
خلال العصور » فتتفتت اليوم ( ف دلفس على الحصوص ) بتأثير انحاد النور 
بالعوامل الطبيعية . وها هو مصحبع 0 الابنية الحديثة حيث تتا كل الحجارة 
وتتجوف ء هو صحيح في الخرائب نبوشة . إلا اذا كان الامر يتعلق حجارة 
شديدة القساوة ( الغرانيت المصري 38 خام الاغريقي حساسان بالعوامل 


١ ول‎ 


الطبفوة رفك عن توا جد واءناء اوها فى اللي هو اضا عين ثاتك. 
بيعية بشحل عر ديع 


واتعلاه [الوااق "اخفراء قن العساوة. به متو اه" نقيت <معفة الجر الخو اغااو 
قلت الل الا + 77 موقوفة على الاندثار . والتماثيل النسائية ( كوريس 
6ك 6 ل ى قطعها ع ل من اح 580 عام ممع . والتاها اللاغر بق دن 
النفانات 50 92 حين اكتشافها ‏ منذ نصف قرن لا تزال فاقعة » 
وم ببق مها واف الالال ٠‏ ونع مياه من 0" ولك لا بيهت 
لوانيا ولا عا تق «وظيقة ع الرس[ واوا قي عير هن ونيا فخ درل ! 


1 الى _ 0 : 0 كاهو فا. متتل 
أما كل ال العاتلدة .4 ريص ها قدا 5-0 ف شم امم 00 الحاقفب 0-0 
5 . 2 - ءا 0 


قن لك كتشافت دكين اليا عي الانشياه من جدايد الى حالة الالواح 
ر بيع عام 18ظ 


: مه ا مر 1 1 3 1ن | اه 
المصنو 32-5 عن ار ارب المسواي 4 فغى 0 حم نل ليه 0 اببس يِ 
اث : سس . - . 1 
وحدل عام امار اهار ىّ . ضو 7 الدج 0ه خصر لسصضوار 0 لون ف مسيى . 
٠‏ 1 3 21 اندي 5-4 2 .6 - 
ل ا 1 فل اعد ومو اص« ارين ما را 2 اه . .7 و 
عرفه دات أالبرعاد صعره ذاسب حدلواى ا عن 2 ضير ادر مشعل فخارى 


ب 
د ل ا ا و ب ين 1 | 
عير مسماد. . حعادي للدت جهات هسهها 5 ووحدك ع رص الغر فة سرنها ده أوح وو 


قطع من الواح منقوشة ؛ والنصوه لو جودة عليها محفورة خروف مشابهه 
خروف الكتاية له ها أو ل له م* هذا انواس عا المر وتاي وهى 


تعرضج هر ضوء جديد وتساهم دون شك في حل مشكلة العلاقات بين 
كريت والبر ذات يوم . وقد احتيج الى احتياطات غير عادية لانقاذ مذه 
الالواح المصنوعة من الفخار الدقيق » والي شويت اثناء صنعها » وخضعت 
الى تجربة جديدة من النار حين احرق القصر حوالي عام 1٠٠١‏ قبل المسيح : 
ودفنت في ارض رطبة حوالي ثلاثة آلاف سنة . وأخيراً عادت الى النور . 
ونفس الحفريات اجريت منذ خمسين سنة ولم ترك اي اثر للالواح 

الحفر انتهى ؛ فيتوجب على عالم الاثار الذي اداره » وعلى الادارة الي 
تتلقى الامانة ان يسهرا على مراقبة الحفر وصيانته . ويحب منع السطح المنبوش 
من ان يصبح مقلعاً سهلا” للقرى المجاورة » هما بحدث ؛ومن المهم إزالة 
النباتات الطفيلية بانتظام ؛ واابي ماءتفتأ مجتاح الارض.وقد حدثت اضرار لا 
يكن اصلاحها في مجرى المرن التاسع عشر بسبب عدم انخاذ هذه الاحتياطات 
البدائية 

والتقرير المعروض على مؤر القاهرة حول حفظ المجموعات الاثرية 
والاشياء المكتشفة يبحث في اسباب التفتت الكيماوية » وي معالحة الاشياء 
الؤوكة كا تام .وق امعان الخولة او والتحده الأول اقياء الى ب 
نقلهاء واخيراً معالحة الاشياء الموكولة الى متحف محلى والى لاتتضمن سهوللات 
خاصة في اعمالالترميم. ويدخل التقرير في ذاه عي و عدا بشأن لف 
ونقل فئات مختلفة من الاشياء .. ولإعطاء ذكرة عن تنوع المسائل الداخلة في 
العمل فلنعد ذكر عناوين بعض المقالات الي مهم بموضوع الحفظ والمبعيرة في 
مجلاات متنوعة : « تفتت الحجارة' الطبيعية ووسائل وقايتها 4 2 :ل اث كتبان 
الرمل على الاشياء القديمة من السيراميك والبرونز » » « معاودة تا كل الاشياء 
القديمة البرونزية والنحاسية » » «الإنبات عدو الاثار » » «آفة القصدير » » 
« حفظ وترهيم الرسوم الحدارية ) ؛ رفع الفسيفساء واعادة تركيبها ) » 
« العوامل الحوية وحفظ الاعمال الفنية » » « حفظ الاشياء النحاسية المعطوبة 
بسبب البيئة المالحة ) » « نقل الحدرانيات الشرقية على دعائم جديدة ).ولردد: 


ىم 


5 


تلعب التقنية دوراً تزداد اهميته + وعلى عالم الآثار : دون ان يصبح كيماوياً 


او حازم بضائع . ان يستطيع متابعة اعمال الصيانة والنقل وادارتما احياناً . 


تا 


لا يكفي اكتشاف الوثائق او تأمين حفظها كيفما اتفق ٠‏ بل يحب ايضاً 
تسهيل الوصول اليها ودرسها . سواء اكان لعلماء آثار آخرين : ام للجمهور . 
ومن هنا تنشأ مهمة مزدوجة : تنظيم حمّول الحفريات : والعرض في المتحف ! 
وي كل منهما هدفان جب بلوغهما : هدف علمى ٠‏ وببذا المعبى فان مراقبة 
وقد جنع الحائع «العضاة عك ضيه لكدويعل البانون 8 وهدن 
تزابو فق وميك المع يصبح هناك مجال لمساعدة الحمهور المثقف على « قراءة ) 
الخفر : واكتساب فائدة اللقى . الخ . 


ولكن العرض يتصل عشكلة الرميم . فما هو الترميم ؟ يقول ليتريه 
فطازطة : ( التصليح هو الارجاع الى اللاصل : فيما يتعلق بالعمارة والنحت 
والرسم م 8 هو الاامر داعا لحن بتعلق الاهمر بألفاظ تعنية ٠.‏ فان التعر يف 
بواسطة المشاءبات البسيطة غير كاف . ولو سرنا الى مماية الفكرة الي توحيها 
الكلمة لرأينا الترميم يعود الى إرجاع طرفة فنية الى اصلها في مظهر ها الاول» 
إذن الى خلى وهم . إلى خداع : المثل الاعلى للمرهم هو ان يعمل ميث لا 

ا يه ١‏ 3 4 1 5 شن 2 د |زيك د ع2 2 9 أ 5 ا 3 
يستطيع التمهور و خبير ان ييز لجز القدعم من الجزء الحديد . 
ومبذا المعى فال البر ميم هو مز يف ذو ادعاءات علمية ' ومقابل ذلك تو جد 
اشكال من الترميم غير ضارة ‏ مثلا ذلك الذي يتألف من ازالة زخارف زائفة 
عن طرفة فنية اضرت بها : فالتنورات المعدنية او الرخامية الي اضيفت بدافع 
الحياء . في روما البابوية . الى التماثيل التقدبمة ( دون ان نتكلم عن مصير 
« المضاء الآخير » لميكلانج والذي سبيه « براغيتون )) هي النموذج لهذه 
اللواحق المحزنة . ومع ذلك فاننا ذراها : والمقصود هنا ترميم سلبي الى حد 
ما : كالئرميم الذي يكتفي باخفاء طبقات البرفيق ونسع:ة: والغبار المتكدسة 
على اللوحات . ان اعمالا"” كهذه مشروعة تمماً ولا تثير نقد او جدلا ( كما 


/م/ 


هي حالة تيتوس لرامبرانت ) إلا في حدود اللحوف من أن يلحق المرمم الضرر 
العمل الاصلى رغم ما لديه من نوايا حسنة انا مسألة تقكية وليك سالة 
مبداً ا المرمم في هذا السبيل : يصنع قدياً بحديد . ممارسة 
تستوجب كثيراً من الدر جات . لندع جانباً المزور الواعي الذي يعيد رسم 
ثلاثة ارباع قماثذة قدءة تالفة ويحاول ان يقدمها على امها النسخة الاصلية ؛ 
ولندع جانباً ايضاً اولئك المتمرسين المهرة الذين ١‏ لوا » منذ عصر النهضة 
حبى القرن التاسع عقي 0 500 القدبمة لملوكنا وجامعي الاثار عندنا 
ومتاحفنا على طر يقتهم الخاصة : اذن فالامر لا يتعلق ابدأً بعلم الاثار وبالمستند 
بل بتريين حديقة او ردهة وان يوفروا على العين رؤية الرخامات المبتورة . 
ان الترميم شبه العلمي والمنسق هو اشد خطراً من ذلك : فعلى صعيد العصور 
القديمة فان افضل مثل ققدم الينا هو ما فعله ثور والدسن يجبيهات عممنهمم 
إبجين ؛: فقد التقط اانحات اأسويدي بطريقة جيدة روح هذا الفن الانيق 
المطبق . البارد : اللاشخصى + ويوجد هنا لقاء عجيب بسين التقليد 
الإيحيني القديم . وكلاسيكية القرن الثامن عشر المنتهية وعبقرية فنان حاذق ؛ 
ويجب الامعان في فحص التماثيل الي رممها لإجراء القسمة بين القديم والحديث. 
وغني عن البيان ان التُرميم غير مضبوط عا على اكثر من نقطة . وان دراسة 
الكدد ان اللففف ينين ل ديينا إن عدر ريق ع زه و اناضية زو فاك لقاع 
ف لحي العرار هنا كان قدهقا .كانه لين سقنا: اوشكذ ا فعامة 
احد بجد فائدة في حلول كهذه . لا العالم ولا الحاوي . وتدخلات فواليه ‏ 
لودوق في ٠يدان‏ آآخر ليست أقل دعوة للاسف : فهذا المهندس المعماري 
الكبين انقلد .مق ارات الكامل ددا كبير ا من الآبشة الاثرية الغر نسية + و لكنه 
في نفس الوقت اعاد صنع لوحات الحبهة ' وارجعها جديدة » الخ . 


١‏ ع «مرهمجن/ عمم : لوحات ماو مثلثة في الطراز الروماني والقوطي تمع فوق جبهه 


البئاء 


م/م 


وكان طرك! العيني. الغا من البر نامج نتائج ع له م 1 رلك 355 إهأء جم ا وف 
غير مكان . فالقديم لايخلق ولا يقد الا بشكل يديم بيء ( في شارتر 3 قُ المدخل 
الشمالي . اتن أعيد صنعه في القر ن التاسع عشر » وهو حميقة بربري ) . 
والمشا كل المقدة فرىء«النهارة: والي بعر ضها ثر هيم الأشة الأتوية 2 فحن 
صورت على افضل وجه بما جرى على الاكر وبول منذ قرن . فقد ترك الاتراك 
القلعة عام 1١86#”‏ ؟ ومنذ عام 5 اعيدت مدفة '') في صف الاعمدة 
الشمالي من البارتنون الى مكانها باحتقال : أنه احتفال رمزي + اول حركة في 
عمل ذي نفس طويل قاده بوعي عجيب منذ بدء هذا القرن المهندس المعماري 
اليوناني نيقولا بالانوس ؛وقد نشر بياناً شاملا بالفر نسية حول آثار الاكروبول» 
رفع وحفظ » )١198(‏ . ولككي بدل على الاعمال البي شرع بها وامهاها على 
حير وجه فمل استعمل لفظة ١م‏ اناستيلوز ل »2 . وهذه اللفظة االجديدة 
ال دخلت منذ بضع سنوات ف ف اللغة الأثر نه وتكرست الآن بو اسطة الاستعمال 


الدولي تعبي بدقة : (اعادة تركيب عمود) ؛ و بالتو سع والاتفاق تطلق على 
جميع الاعمال المتعلقة باعادة الآثار الى مكانها وتقوية غرف بناء "2 : وها 
على كلمة ترهيم «ه#وسسهاءه#: الى شكونا من غمو ضها افضلية كبيرة في 
تلبية تقنية محددة جيداً ومفهوم اثري صرف . 

والسائح الذي يزور الاكروبول اليوم لا يستطيع فهم العمل الذي حم»وان 
الرسوم او الصور الشمسية المأخوذة منذ مائة سنة توضح بشكل شائق . في عام 
ه8م ١‏ 8م١1‏ اول «اناستيلوز » لعبد اثينا ‏ نيكيه ( الذي هدمه البرك 
كلياً ). ولكن هذا العمل خالف مبدأين جوهريين : فقد بدىء بعملية الانهاض 
دون امتفادة التصن الذي تست امن < »وهو عط :فى جع هن الصرورة 
أعاوة عدج ون مني ول اقرز موري لاخو لكر انفد قار ا لفقي يك 
الأمسن :ونحوا ليجدوا هناك ائر الدول السالفة:: 


. مدفة : خ«ببمضصن7 قاعدة اس طوانية لساق عمود‎ - ١ 
#«حاننب القارع: "ال اناسل الكل خينيا لسري قياف ف وم :+ تلقهم ما يقد‎ 
مها جيداً . «المتر جم»‎ 


9م 


وبوشر بأشغال متنوعة اثناء القرن التاسع عشر » ولكن هذا حدث فقّط 
بعد الهزة الارضية عام ١844‏ بحيث انتاهم القلق على ثبات الاثار . وكتب 
بالانوس : «١‏ نمت منذ ذلك الوقت اشغال هامة من التقوية والرفع في الابنية 
الأثرية القديمة المتذوعة ء وبشكل خاص على آثار الاكروبو. ؛ وهذه الاشغال 
هى الى ستعرض في هذه النشرة . فقد فُهمت كلها ونفذت وفقاً للمبدأ الذي 
7 2" ودوربميلد ؛ والصحيح فهو ليس موك لكا الذي وضعه 
قيد التطبيق روس ووم وشوبيرت وبيتاكيس ورانغابيه وباكار -١8#5(‏ 
4 ) ؛ ويقضي بمنع كل ترميم كامل للأثر وفقاً لبعض الاجزاء الموجودة» 
فهو لا يقبل سوى امهاض القطع الاصلية من الآثر . والقطع الناقصة الضرورية 
لدعم عدد هام من الر خامات القديمة قد استبدلت بمواد جديدة . وقد يتساهلود 
بقطع جديدة من الرخام لإ كمال وتقوية عتبة ١١‏ 181:6 صف اعمدة . 
وقد خرف تنفين الاشغال: محسب» الراتيت التالى + 

تقوية الرواف والواجهة الغربية من البارتنوذ .)١905-14948(‏ 

الياض الاريكتيون '') مضي )١90:4-1١905(‏ 

انهاض البروبيليةه '") وممابرم,2 1١9١09١‏ ب ل!ا١91١)‏ . 

امباض اعمدة البارتنون الشمالية (؟95151١ذ90١)‏ 

اعادة البارتنون الى مكانه (55؟9١)‏ . 

امباض الزاوية الحنوبية الشرقية من جبهة مقدمة البناء الشرقية ( ١91١‏ ) . 

اماض عمود زاوية بروناووس وقسم من الركائز الحنوبية الشرقية 

.)1١91 

. عارضة مرتكزة على عمود‎ - ١ 

؟ - الاريكتيون : معبد مقام على اكروبول اثينا في إريكتيه 868/64 ويؤلف قسما من 


رواق الكاريابيد الجميل . 
م - الير و بيليه : رواق. في اكروبول اثينا من الرخام الابيضض بناه فسيكليس (0ا؛ - ممع 


ل اسع 
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إنباض جزئي للاعمدة الحنوبية 1١99‏ م"19) . 

تفكيك ورفع معبد اثينا ‏ نيكيه (1978--1989). 

ولكن اذا كان مبدأ «الأناستيلوز » بسيطاً فان كل مادة من البرنامج الذي 
نفذه بالانوس تعرض مشاكل خاصة . وسنذكر . كمثل » هذه الاسطر 
القليلة المتعلقة برواق الكارياتيد 2١‏ : (ترين | مطبوعة غريغوار سوتزو الحجرية 
وواق الكارياتيك موتما كلا إسبب قصف عام /1811 . والحا كم السبار طي 
دينا كيس وجد في المدينة رأس احد تايل الكا رياتيد في الواجهة وقد اعاد 
تصليحه اانحات البافاري إيمهوف . وقسم من جذع احد تاثيل الكارياتيد 
المو ضوع بي لة تراجع من اللحهة الشرقية كاد يصبح في متحف الفاتيكان 
وقد وجده ورمه النحات اليوناني اندرولي اثناء اشغال باكار عام ١844‏ . 
والسطح 0 عل اعمدة #مددوزةممج والذي أ كل آبذاك بكتل جديدة من 
الرحام د انلك بأعمدة خشبية واستبدلت عام ١81/5‏ باعمدة حديدية 
وهناك عمود حديدي ثالث قد اجتاز قولية الطين المشوي لتمثال 
الكارياتيد المنتقول الى لندن وكان يحمل المزء المطابق للسطح المر فوع على 
اعمدة . ولكن رؤوس الكارياتيد . حبى ذلك الذي رمم عام 1844 ع كانت 
في حالة مؤسفة لذن الاوتاد المديياة الم ضوعة فشكل سىء قد مخلخلت ؛ 
وفضلا عن ذلك يحب استبدال الكارياتيد المصنوع من لطين المشوي بآخر من 
باطون + وبحب تقوية جميع ابت الرواق > «واخير ا فان بالاظ السقف الذئ 
يشكل الافريز بي الوقت نفسه كان لا بزال موجوداً على الارض . ولهذه 
الآسيات وه قرروا تفكيك الرواق ) تكامله لإعادة رفعه من جديك ) . 

وي دلفس فان اعادة بناء لاير الدوري ‏ عس20-1 : البديع 2 قام بذلك 


ج . ريبلا (19.0 1905 ) الذي هو كنز الآثينيين ٠‏ يعتبر نجاحاً كاملا 


يا فالاجزاء السربعة العطب والتمينة. (١‏ ره المنحوتات 2.1.01 )2 
اناشيد مع علامات موسيقية ) لم تكن قد ادخلت ب البناء المعاد : فقد عرضت 
ع كاتيل تبنائية لال" كاعدة لحيل افر يل :. 
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ف المتحف ووضعت في #والب في مكانها القديم . وني دلفس ايضاً لخاؤا عام 
0 الى « اناستيلوز ؛ محدود 15 للبناء الاثري المستدير ( تولوس :مم71 ) 
في معبك اثينا لو اتوت سطح فوقها تعطي الآن سلما و الاذي اهيدا 
النموذج من الأناستيلوز اللحزئي . المرضي جيداً » قد اوصي به في مجموع 
الخرائب المسماة 9 ناعة #6 

وترميمات كهذه (اكروبول اثينا : دلفس ٠‏ بعلبك ١‏ تدمر : وي كل 
مكان تقريباً خلال العالم الاغريقي الروماني ) هي فرصة اكتشافات حقيقية 
المهندس المعماري ولعالم الآثار ؛ امهما يعردان اجمالاة صنع عمل المقاول 
اللهديم حجراً حجراً : وهكذا تظهر قيمة مجموعة من تفاصيل البناء التقنية . 
وفيما يتعلق بالبارتنون فقد استطاعوا على االخصوصر ببذه الفرصة أن يدرسوا 
عن قرب ذلك الاعب العلمى ااشديد التعقيد للتقوسات الافقية والعمودية . 
لسن اس م 0 في كل مكان يسيطر الحط المنحبي + وانتهى 
بالانو س ببذه الحامة : « ان جميع خطوط البارتنون هي منحنية » . 

واة نئق مزال فير الآزا علو 6 الدففة ومنو له سيق كان الامو تعلق 
ببنيان هيليبي : رخام الاكروبول نحروفه الحية : ومهد اسيراحته والوضع 
المعقول في سبيل التصاق متقن . ووصله بكلاليب ينسجم بشكل رائع مع 
ترميم بدون زخرفة . والامر لا يكون كذلك في عمليات بنيان مؤلفة من 
عناصر اقل حودة ؛ حيث يشلرك الباطو ن والحص » ومعجون المرمر . ومهما 
ال ري ار ورد وي ل ار ثير إيفانئس 

فقد وجه اليه النقد احياناً » وليس بدون سبب . 


وهذه . من ناحية اخرى ٠‏ بعض النصائح الى اوصى با مؤ تمر القاه 
حول مسائل العرض وإعداد حقول الحفريات : ١‏ فيما يتعلق اولا” بالابنية 


١‏ - تي دلفس ايضاً يوجد بعض الاعمدة من المعبد الكبير في معبد ابولون الذي اعيد رفعه من 
عام 151414 


0١ 


الاي به الظاهرة ٠‏ فان جميع الاقيام التقيلة من العمارة واني يجب أن تدخل 
في اعادة تكوين بناء حين يكون ٠‏ الاناسيتلوز » ممكناً . جب ان تظل في حقل 

١‏ بحن حفظها بتعر ص 00 جسيمه . أها عي لا عكن 
حميق بن الآ سملن 1 :فا لؤمكان اعادة التقطع الموجودة مع الاقسام المطابقة 
0 مكامها «جذوع الاعمدة على قواعدها الاقية 8 بكانا شيودا كن ١١‏ مربيوواررة ]1 
على عتبات الابواب . الخ ... والأآثر المنبوش سيحتفظ بقسم من مظهره 
التربيي . وسيستطيع الزائر تكوين فكرة عنه اكثر صحة واكر كالا ) 2 
١‏ يجب الا نهمل وضع لافتات في حقل الحفريات تحمل الارشادات الخاصة 
بتزويد الحمهور بالمعلو مات ... الاعمدة الدالة ... » مخططات للتوجيه العام " 
ولنقل بالاختصار ان حقل الحفريات ليس حقل خرائب فقط يشهد على دمار 
مزدوج قامت به العصور وعلماء الاثار : يحب ان يأتينا بدرس حي بقدر 
الامكان. 


من يقول حفراً يقول متحفاً أيضا . فالاشياء المكتشفة يجب قبل كل شىء 
0 م و 5 . ٠ 3 ٠.‏ 
ال نؤوى وبعد دلك تعرض . والعاديات من كل نوع سافرت كثيرا منذ ان 
اصبح هناك جامعو نحف ونجارة سرية بشكل يكير او يقل . ولكن تشريعاً 


- 
- 


شديدا في جميع البلدان قد مما في تواريخ محتلفة ٠‏ بي مجرى القر نين التاسع عشر 
ل . وباستثناء مجموعات الاشياء المتشاببة ( سير اميك » فسيفساءء الخ ) 
الي تعرض بكترة فقد تقرر مبدأ يقضي بوجوب إبقاء الاشياء الي تكتشفها 
بعثة اجنبية . كلها او بعضها . في البلد الاصلىي : وحين يقبل هذا البلد القسمة 
فان الدولة الي يكون موضع الحفرياث فيها هي الي تحتفظ بحق الاختيار . 
وهذا التطور القضاني يتفق هام الاتفاق مع الاهتمام العلمي والحمالي : حفظ 
الاشياء في ديئتها الطبيعية . ولا بجحب ان نسير بهذا الامر حبى الاستحالة » ولا 
ان نصر » كنا كان بحري » على ان الرخامة الأغر يقية في المنفى تُعرّىمن فتنتها. 


. جمع ساكف وهو اعلى الباب الذي يقابل العتبة‎ - ١ 
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ومن حسن الحظ انه لا يزال بالامكان تصدير قسم من اللقى الي وجدت في 
الشرق الادنى » وني الهند » الخ . الى الغرب والى امير كا » فهي هناك تصل 
الى جمهور كبير وتتيح للعلماء الشبان اكتساب نجربة مباشرة على الشيء اثناء 
استمرارهم في دراسانهم الجامعية ؛ إعداد ممتاز قبل التكوين على الارض » 
ولكن من الصحيح ايضاً ان الموقع الاثري يحب الا يحرم كلياً من ثروته الا في 
حالة الضرورة المطلقة ؛ فمن ناحية مبدئية اذن » حين يتعلق الامر بموقع مهم . 
فان هذا سيفضي الى انشاء متحف لي . متحف محلي » متحف اقليمي أو متحف 
وطني ؟ .. المسألة لا تستوجب حلا" موحداً » ومع ذلك فهي ليست علمية 
ال م . ان تماذج المتاحف الثلاثة موجودة في 
معظم البلدان : و ففى اليونان مثلا” يوجد المتحف الوطبي بي اثينا » ومتاحف 
اقليمية ( تيبس 207 #“«شالو صلكوة» الخ ) ومتاحف محلية ( دلفس »2 
اولمبيا » البيدور . الخ . ) ؛ وي اثينا ذامها فان متحف الاكروبول يؤوي 
الاشياء المكتشفة على ال حضبة او على سفوح مكان مقدس . ووفقاً لمبدأ ممتاز لم 
لاحّظ بشكل كاف فان هذا المتحف قليلا” بالظوري امفيك العام ااترويوك: 
ولنذكر بين امثلة النجاح الرصين ذلك المتحف الذي أعد بالقرب من الحقل 
الروماني الذي حفر ف ريكبورو كاستل في انكلترا . 

وني المجموع يكن الول ان الميل خلال اليونان وني الحارج » كان الى 
اللامركزية بالنسبة الى تنظيم القرن التاسعم عشر جرب اداه ا ادع 
الي يدلى بها احياناً لمصلحة اعادة 0 ففى اليو نان ذاتها فان تجهيزات 
احتياطية وغير كافية ولا تكاد : ماد ا 0 
1 
وقت قريب في بولزانو » والمخصص. لاستيعاب المتاحف المحلية في بولزانو 
ذاتها » وميرانو » وبرونيكو » وبرسانون » الخ ؛ وني القسم المخصص تعلم 
لآثار حاولوا اقامة عرض وفقاً للتسلسل التازيخى للاكتشافات الى نمت في 
الريف » ابتداء من عصر ما قبل التاريخ . ْ ١‏ 
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ان جميع انواع المشاكل الفنية تتعرض عند تنظيم المتاحف + واصبحت . 
فهرسة الموضوع عظيمة منذ عشرين سنة . وكثير من المسائل تلامس فن 
مهندس البناء : والمزخرف . والكهرباني . والزائرون الذين عرفوا المعرض 
عام ١91١5‏ وتابعوا التعديلات الي جرت حبى عام ١979‏ يستطيعون ادراك 
اهمية الاصلاحات الي نمت + وكذلك قصور رصيف طوكيو هي مثل حي على 
إك ولس اناد امترور ف العو وى الست يدوي اليد عد ان السك لاباء 
الى مسألة نهم المجموعات الاثرية بشكل خاض على كل الى لاسي 
ليس كل شيء شائقاً » حبى لعالم الاثار المحترف » في موجودات متحف 
كبير » ومع ذلك ٠‏ فلو اردنا ان نعرض للنظر اقل الاشياء المكتشفة في حفريات 
أو موصى بها : او معطاة ؛ او مشيراةء. فيجب على الاقل زيادة مساحة المتاحف" 
الخالية عشر مرات . اذن فمما لا بد منه القيام باجتيار تتحم مسؤوليته على 
حافظ الاثار ؛ وعلى هذا ان يلقي بالا" للقيمة الفنية والقيمة الوثائقية للاشياء . 
وقسم مهم من المجموعات © واحياناً لقسم الاكبر ء يكون منحى في 
مستودعات او بي اقبية ؛ فيجب ايضاً ان يظل الوصول اليه سهلا على الباحثين » 
الآمن الذق لسن نذاعا كذلك :كات من اللشوكن ‏ الاغريقية ي ير لين وبر سن 
بعيدة عملياً عن متناول اليد ( صحيح ان مشكلة متاحف الكتابات المنقوشة هي 
خاصة وغير همدروسة جيداً ): ولا تمضي سنة دون ان يكتشف الفضول الحشع 
لاخل. علماء الآثان أى لحر ي. عفوظات: مبحق: قطعة ثادرة او نسخفة 
تعرض تنوعاً شائقاً 2١١‏ . اما للاشياء الّى يسهل نقلها فيختار عادة طريقةالعرض 
الموقت الي تسمح بان تمر دورياً امام عيون الهواة كلمجموعات امتح تقريباً. 


وبالاختصار فان عملية العر رض 0 حمل ا لحغريات او بواسطة المتحف يجب 
ان تكون مثل كل شيء واضحة وموضوعية . ولا يحتدم النقاش بين 
الاختصاصيين إلا عل افضل الوسائل لبلوع هذا الهدفب المزدوج له أن بعص 
١‏ موقن اكتشافات قام هاا ف. اميلونغ في موجودات الفاتيكئن المجهولة ! . 
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التقنيات تتعرض اليوم لشيء من اللخطر بسبب الموضوعية الضرورية للعرض : 
ان الانارة الليلية بو اسطة صفوف الانوار وأجهزة مطلقات الاشعة من المؤكد 
انها ذات تأثير شديد في تقييم الابنية الاثرية وخطوطها وعناصرها الزخرفية » 
ولكن تطبيقها على اعمال النحت العائدة الى العصور القديمة والقرون الوسطى 
يبدو انه عمل مسرحي لا متحفي ؛ فألعاب الانوار تلك تكون صامتها على 
القوالب اخف من صدمتها على الأصول . وهذه الطريقة سيتخطاها الزمن . 


لقد حان الوقت لقول كلمة عن القوالب وموفاءهاة 5م12 (وعصن 
الاشياء المعدنية» والنسخ المأخوذة. بواسطة التلبيس بالكهر باء « التنحيس )) . 
ان دورها عظيم في عدة امور . اولاا هي وحدها تسمح بالمقارنة » ححبى في 
التفاصيل ٠‏ بين آثار متقاربة » موزعة خلال متاحف اوروبا وآسيا واميركا 
وافريقيا . وتسمح ايضاً .بالتحقق من امثال هذه الايحاءات والتقاربات : انه 
قالب هو الذي اتاح الى ه. ج. بين مسرو أن يعيد « رأس رامبان » الشهير 
من اللوفر الى احد فرسان متحف الاكروبول . وأخيرأ فالقوالب تستعمل في 
الترميمات ؛ وبقدر ما تبدو اليوم فكرة إصلاح ذراعي فينوس دي ميلو 
مستحيلة ومدنسة . يباح للعالم الاثري وللنحات ان ستعيد دواسطة القوالب ل 
محاولة وقتية ‏ المظهر الاولي لأثر مبتور ( في كثير من المتاحف فان تماذج 
الحبس العائدة لمختلف التصليحات المقئرحة موضوعة الى جانب الطرف الفنية 
الاصلية ) ؛ وقد استطيع وضع الالوان الي ظهرت عند الاكتشاف على 
قوالب كوريس الأكروبول ( انظر الفصل الرابع ) . ويحب الاضافة ان متحف 
القوالب » عدا هذه المنافع العلمية » هو اداة للتعليم لا غى عنها » فهو وحده 
يستطيع ان يقدم الى جمهور من الطلبة والمهواة اختباراً مبنياً على العقل » متزناً. 
لفئرة معينة ؛ ومتاحف القوالب موجودة في جميع الجامعات ومدارس الفنون 
الحميلة » ولا يزال ينقص باريس متحف كبير للقوالب » وخصوصاً لأجل 
فن النحت القديم » وسيمضي وقت طويل قبل تحقيق المجموعة الكاملة اللي 


1 


عمناها سّ. كان 3 القك يكون د قيمة بر وعدود متحف ضحم 8 ناحية 


2 


. 2 . 1 8 3 2 ا ا 0 - 
ما 08 ال للعجهعه اليكل تلوت الغو | 28 50595 الآثار الما فيه 86 انيت و الجى 
١‏ | 0 2 ٍِ 


انتجتها العبقرية البشرية حبى العصور الحديثة . وترى فيه محاثيل اند ل 
وميزوبوتاميا البدائية . وعاثيل الفراعنة : وترى فيه بالقرب هنه الجبيهات 
الاغريقية مداخل كاتدرانياتنا الفرنسية + وهنحوتات الاسكندرية وايطاليا 
الناتئة البديعة ة . وملحوتات الفن الاغريقي البوذي + «٠هرهمس‏ اولمبيا » جاب 
« دأود ذي الضشبعة المصنوعة من الزهور 1 . دود ان شمى نان روداد ودوريل 


د 

وقليلة هي متاحف فن العمارة الي تحتوي شيئاً آخر سوى عناصر «نفصلة: 
كما في اللوفر والمتحف البريطاني : والمقصود حجارة مجاوبة الى الغرب في 
القرن الثامن عشر وخصوصاً : في القرن التاسع عشر : في فئرة لم تكن الحكومات 
الي تملكها حريصة” بغيرة على كنوزها التاريخية . اما المتحف المعماري الصرف 
لكو ةن لامرك كتحت بر فايون بوررلاه ليوات 1 1ه خدوزة يعن 
قصير وبعدد محدود من الابنية الآثرية . والمتاحف المعمارية الحقيقية هى 
متاحف قوالب . وهكذا هو متحف تر وكاديرو للاثار الفرنسية ( فن الَرون 


الوسطى ) . 


بو ل تاريخ علم الآثار 41 


ليس التنقيب » والحفظ » والترميم . والعرض : سوى قسم من برنامج 
علم الآثار ؛ وما دامت النتائج لم تنشر ولم توضع نحت تصرف اكبر عدد مكن 
من العلماء فكأننا لم نصنع شيئاً . فالمتحف وحقل الحفريات لا يمكن الوصول 
اللهما الا بعد رحلات تكون غالباً طويلة وغالية الثمن ؛ ومع ذلك فهما لا 
يصفان تاريخ الاكتشاف » اهما زينة له . والعالم الأثري الذي لم يشرك في 
التتقيب هو بحاجة الى معر فة اكثر ما سيتعلم من المتحف والموقع - حين يسمح 
له وقته بزيار مما . 

وكل شيء ينشر وبسرعة » هكذا صيغ المبدأ المثالي الذي يحب ان يأخذ بيد 
عالم الآثار بعد التنقيب . ولكن تحقيق المبدأ » هنا كما في الفصول السابقة , 
يصطدم بعقبات عديدة . 


وهناك من يعترض بأن النشر لا يكون ممكنا الا بعد دراسة معمقة للمشا كل 
اللي عر ضها تقدم التنقيب والاشياء المكتشفة.ويزداد الانجاه حو النشر التدر يجي . 
ففي الاسابيع الي تل التنقييات » واحياناً اثناء التنقييات » فان المقالات في 
الصحف تستلفت الانتياه الى الاكتشافات الحامة ؛ ومقّالات «اخبار لندت 
المصورة » المزينة جيداً بالصور » والكتوبة بأقلام كتاب من اصحاب 


514 


لا : ختصاص 3 اهيب ا 8 00 خيار ال : 
المختصة : ( علم الا" ار الاغريقي . والشرق أوسطي . والمصري . الخ . ) 


تعطي لو حة عن جموع م السنو به 3 وعما أواته المتاحجفت . الخ 1 
وتالفن لمر حلة القالئة من تقار در مهيدية عت شح كنت مستملة أو مقالاات 
كبيرة في المجلات - تحمل الشبيء الوهري. ولكن نجب ان يتبعها نشر 
نهاني بعد فترة قصيرة بدر الامكان . وي الواقع : من اانادر ان يكون النشر 
«نائياً » : فتقدم علم الاثار . بواسطة الاكتشافات . او التحاليل ٠+‏ او 
التفسيرات الحديدة هو ضروري كضرورة التكملة والتصليح بعد فيرة من 
الرنشين : ويقول عالم آثار الكليوق شو جع الست وابس معن [[ ؛ (ا 9 يأمل المنقيت 
بنشر حكم نبائني حول اللقى الي وجدها مهما كان الوقت الذي يستعمله بي 
ذلاك 4 

هذا التوزيع الى اربعة مراحل يقدم فوائد كبيرة فما ان ينشر مقمال في 
الصحف وتظهر اخبار أثرية متنوعة حبى تكون دنيا العلم قد انذرت ويكون 
الاختصاصيون قد اخطر وا الى انحاذ موقف ٠‏ ومن الافضل انحاذ هذا لموقف 
بعد التقرير التمهيدي . بنوع ان يستفيد النشر النهاني . بطريقة غير مباشرة » 

من الاعيراضات والاقرراحات القيمة . 

ولكن محدث عادة ان تظهر التقارير المسماة تمهيدية متأخرة عدة سنوات 
وان النشر المسمى « نبائياً » لا يظهر ابداً . ويحدث ايضاً إن دنيا العلم تنتظر 
باد مهاية نشر تقرير ٠‏ تمهيدي ام عير بمهيدي . وهذه التأخير ات غير المناسبة 
تعرض مسألة حةوق وواجبات المنقّب . فالحقوق لا يععثر ض عليها احد ؛ وهى 
ان بنشر هو نفسه اكتشافاته + ولكنها نجر وراءها : مقابل ذلك : اجباره على 
آل يدوم اسن 5 مهأة معمو لة 5 3 دو حل قاعدة مطلقة ولا غدلودة تحبدا 
الصدد . وقد سجلت حوليات علم الاثار » بعدد كبير جداً » حالات النشر 
نامي الى لمات ين الا 
قص او غير الموجود . ويجب القول بوضوح : لا عذر لم الاثار في 
الاحتفاظ نرحة اكتشافاته » ددافع الغرة » دعد ق.امه بالتنقيس . 
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والنشر النهاني يمكن ادراكه بسهولة بي حالة تنقيب محدود ذي هدف 
محدود : كومة )١١‏ تسود الى عصر ما قبل التاريخ : معبد منعزل ٠‏ الخ. ؛ 
وعندئدذ عكن انشر النهاي الاختلاط. بالمرخلة الثالثة .. وليست العنارة ذات 
معبى ع حين يكون الملمصود جبواعة كال كرويوك ُ أو حجردره ديلوس » 
أو معبك. دلفس يان كنسة- الميستنات كبيرة ومغيرة 5 الزمِن والمكان 4 
وااتنقيبات كثيرة الدقة بحيث تستفيد نفس المسائل اذا استعيدت دورياً . 
وكذلك لا يمكن الشروع بمشار بع اكثر اتساعاً من نشرات جزئية او احتياطية؛ 
كثيرة أو قايلة الغغى بالاعمال والتفسيرات والحفائر الوحيدة » بين الحفائر 
الكبرى ٠‏ ابي يمكن التفكير باجراء نشر نهاني عنها هي تلك الي سيعاد طمرها 
بسبب متطلبات الحباة العصرية : منها آعوزا اثينا المحفورة حديثاً بواسطة بعثة 
اميركية . وبعد فهل من المؤكد الا يستأنف العمل ذات يوم ني التنقيب والنشر 
للذين مسر مهمأ شكل ايع 5 هذه اكالة الخاصة 3 


وهناك مثل 0 حول فائلة 000 ال حفر يات قلذمه بازيليك دورثا ماغجيور 
في روما ( الذي اشير اليه في الفصل الحامس ) . فقد اكتشف صدفة في نهاية 
نيسان 1411 ونسبش في الاشهر الي تلت . ومنذ عام 1418 عرفت ثلاث 
مجلاات ايطالية بالوثائق ا جحوهرية 4 وي السننة ذامها اذن للسيد فف. كومون 4 
الاختصاصي بي تاريخ الاديان » بدراسة الأثر » وان يعطى عنه وصفاً في مجلة 
فرنسية . وظهرت عدة دراسات: في: السئوات التالية من بينها كتاب ج . كار لو 
بينو : اما النشر النهاني الذي اخرجه ج. بندينللي عام 14171 منذ استفاد من 
كل هذه الاشغال . ولكن الامر هنا يتعلق بأثر يقدم اهمية عظيمة لتاريخالفكر 
في العصور القديمة . وثي الوقت نفسه محد د تماماً . اذن كان هناك فائدة في 
الاسراع بالنشر الاحتياطي ثم النهائي من ناحية » ومن الناحية الاخرى كان 
هناك امكان السير بسرعة . اما حالة التنقيباتالاكثر اتساعاً: والملأى بغبار من 


. كومة وباء:11 : ركة تراب أو بناء حجري بشكل محرو طي فوق قبر‎ - ١ 
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. 1 3 5 0 ا 4 8 
الشولية ارك :وعدي لا 5 اال ا ا سو ى فائدلة هعتللة » 
3 م 4 ١‏ تت ا م 5-7 


وبالنتيجة ل 3 حون المقصود و ص مهلة و حلم عل المعفيي : فهناك ظروف 


0 اس 59000 1 ١‏ 1 5 50 1 
خخاصة حدا ممحء إن تتلنىى) 1 8 ح| رهوم الالو اح المفمخا. به المحكتشفة بالمئات» 
: ىٍُ أت 5 “ىت 2 _ِ د . 


وبنعضها 9 حالة سرئة جدا . 1 ماري على الغرات ٠‏ يتطللب عاة 
سنوات . وي دلفس فان شذرات التماثيل والكتابات المنقوشة منتشرة على 


| 
5-5 


م 


ممحدر. |الحبل حى اعماق الوهدة افون 'الساتين الو كمون "ناذا كات النشى 
النهاني فل 00 حدق هك أر لعين سذه 8 فسحدلك اليوام ان الا كتشافات الللاحهقة 


قد خطته ؛ وصحيح ان حالة الموقع ومكانه ال الي يحتمان ان لا يكون الحفر 


متهنا : أن هن يقول : «( نشر مباني )ا يضمر قول «١‏ تنقيب نهاني » وهاتان 
الاعطيتان ليستا واصحتين ل حين يتعلق الامر بأرض أو بأثر معين . وقل 
لحاوا في المجموعات الواسعة الى النشر بكراريس صغيرة » انه خلق حقيقى 
مستمر : ملء بالااضافات . وتعاد كتابته عند الحاجة بين وقت وآخر : وهناك 
الى جانب علم الآثار : مخطط اتختير لأجل مادة الكتابات الاغريقية المتقوشة 
وذلك منذ عام #/ام١‏ . ومن وجهة النظر العلمية حفريات كبيرة تجري على 
ساخة وافعة + دوه الخباناً فق جزء شها اميت اقل تعقيدا فين الموزاد 
الكبيرة الي تغطي فرعاً كاملا من علم الآثار ( الكتابات المنقوشة اللائينية 
والاغريقية والسامية : انية قديمة . الخ . ) والنشر يعكس هذه الحالة » مع 
التكرار والتعديلات والتذزيلات والمجموعات الكبيرة ( طوبوغرافيا : هندسة 
بناء : نحت ٠‏ شوش ء الخ . ) في دلفس وديلوس وميليه ١‏ الخ . » هي ضمن 
هذه الخالة ...اما فيما يتعلق داثينا...: و وما ».:واتمفيس :أو :طربة مير فأن تضوو 
نشر مجموعة شاملة يبدو مستحيلا : لآن هذا التصور يتجاوز باتساعه قوى 
عدة اجيال . 

ولكن ليس من الضروري توقع نماية سريعة لأجل الشروع في ذلك » 
ويجب ان يكون المخطط الثالي للنشر شاملا بقدر الامكان : من اللؤير ان بمتد 


٠١١ 


بواسطة دراسة الحغرافيا الطبيعية والبشرية : على كل المنطقة الموجودة حول 
مكان الحفر ؛ وتاريخ الخرائب والسياح الذين اكتشفوها وزاروها يشكل 
مدخلا عادياً . ويستوجب الارتياد الاثري لديلوس خرائط للجزيرة » مع 


وهكذا فالمعضلة الي تعذب علماء الآثار « نشر كل شيء - والذشر بسرعة ») 


ليست مستعصية الحل هن يعطي بسرعة بعطي مرتين 21١!‏ ) : التعريف 
اذن على المواد الحام باسرع ما يمكن ولكن بدون الاقلاع عن الاشغال المدروسة 
الاكثر طموحاً . 


ولا يؤلف نشر اعمال التنقيب سوى واحدة من سالسلة الفهارس الكبرى 
اللي يستند اليها علم الاثار . والسلسلة الاخرى مؤلفة من الموسوعات الكبرى 
ابي يساعد فيها الكثيرون ( إيبر لعصر ما قبل | التاريخ ٠‏ دار رامبرغ » ساغليو . 
دوتيه وبولي » فيسوفا ٠‏ كرول للعصور القدية الكلاسيكية » الخ امن 
المجموعات المتخصعة الي قلنا كلمة عنها : آنية » نقود » عماثيل » نقوش » 
3 000 فى تعداد هذه الآخيرة ( فلانحة النقود الاغريقية ) في 
لمتحف البر يطاني الذي د عام عام ١‏ لما وحدها كية حقيقية من المسيكو كات 
0 حدر عق هبو عاك حعب وهر لاز ناكار ويهيا الا ااخورات 
الار كيو لوجية وفقاً لفئات الاشياء » ان المساعدة الدولية لا غبى عنها » وقد 
جرت محاولة لتنظيم هذه المساعدة بواسطة تغييرات متنوعة » منذ ماية القرن 
التاسع عشر . انها تفترض تلبية عدد من الشروط المعنوية وتلبي ايضاً تنظيماً 
0 وقك اكات نر شسة الملكة الدر ابيت في برو كسل مر كزاً 
جع لأجل علم الآثار المصرية يرجع اليه علماء الدنيا كلها ؛ ويشرف 
8 الاكاديمي الدولي على اصدار عدداً من اانشرات وخصوصاً لوائح 
الآنية القدجمة : وهناك الملجمع الداكم لما يدعى مختصر الامبر اطورية الرومانية ؛ 


. باللاتينية في الاصل‎ - ١ 


7 


ويظل كثير ه, ن التقدم يحب احرازه بي سبيل وضع المساعدة مو ضع. التطبيق 


ل ل 

وقلنا سابقاً اي دور لعبته طرق إنسخ الآلي في نمو الدراسات الاثرية 
فالتصوير نبي وامكان سحب نسخ بعدد لا نهاية له ( بواسطة الطباعة 
التصويربة ) َه الطباعة با ير 1 0 0 اسطهة ا خيلاتين ا والتصوير الشمسي) 

شح 8 . 6 : 8 لي ل١‏ -. > 3 3 
بعصو عه قد غير مظاهر وطريقة اانشر . وجب الا نتكلم عن سبي ء 
او عن اثْر غير ممشور دون أن لضع امام عييى القارىء حخصمصيع بع القطع المدروسة 4 
بشكا. صور شمسية 8 وسواء فاك الاهر يتعلق نا :. المتينن ا في أو بالنقوش 5 
اق بالمسكر كابت »او بالنحت . او ببندسة البناء . فان التصوير لأشمدسي اصبح 
اناف للب لشي اعد لقي "تاراق 1 مر وموك لكر جف دي قنية ا لا ساك 
لآن معظم المجلات الفرنسية لم تكن مصورة بغزارة وبتسقامة . ان الصورة 
ةضيع ذا كرك ونام قبل ]| ل شىء : وتظل كذلك : حين تكون 
من عمل علماء اانا 3 ولكن قل ظهر فيك عشر ب" ييه ميل للد2. ودر الشمسو 
ار ؛ التعبيري او الانطباعي عامل قر تأثين' الشيقنا الغا امون الى 
تتحفق ف الخراجح المسرتحياتة . ]دا كانت مطامع هذا الفن الفوتوغراني 
ميررهة ام لا فامبا 00007 لا عم علم الاثار 0 ولكن الحذر ضروري ي حدود 
توق هذا الفن الى اجتياح الكتب ذات المطامح العلمية ؛ فاذا ادر كنا ذلك ع 
فان التصوير الشمسي حاق الوهم ؛ ويحزج الطرق المكرة الا شواع المزئة: © 
وستطء يس كالمدو در الا في للموافع والمتاحقف ‏ استلفات. الانتياة الى خط . 
5 5 4 د 5 6 0 بالتحديد عير أمين 8 هن در الشمسبي ذا 
والانجاث : والكتب والدراسات الشاملة مرحلة لا غبى عنها لعلم الآثار » 
وهذا العادم 3 كجميع العاوم 8 سوق رتخمى هر -حلة التحايا مقر ص نحققات 


ا 


به 


0 0-3 - ا . 7 ا ص 
جزثية حت اشكال متنوعة . وقكل أشرنا سابقاً ألى مجموعة هامة من الكتبا 


1“ 


الفر نسية الموجزة . ولن نتعرض هنا للمشاكل الي يعر ضها الانتقال من النشر 
التحليلٍ ال اليخت امسق : فهي ليست خاصة بعلم الاثار . 

ويجب ان نشير اشارة خاصة الى المجلات المتعددة الادوار . « فالمجلة 
الآ ركيولوجية » في فرنسا »: اللي تغطي ميدان ما قبل التار يخ : والعصور 
القديمة » والقرون الوسطى يبلغ عمرها الآن اكثر من مئة سنة . ومجلة 
« آثار ومذكرات ») ( مؤسسة اوجين ‏ بيو ) الى تنشرها اكاديمية النقوش : 
مزيئة بصور فخمة » وهي في قلب الاستعلامات الاثرية ابي تكملها من ناحية 
اخرى مجلات متخصصة ( مجلة المراسلات اطيلينية » ما قبل التاريخ ٠‏ بعثة 
اثرية يُ ايران ؛ الخ .4 

ولننه بحثنا يغلاث ملاحظات عملية : من حين لم تعد اللاتينية هي اللغة 
المشر كة ني العالم المتمدن ٠‏ فان عدد اللغات الي تنشر بها الاشغال الآثرية لم 
#تقطع عن الازدياد . فالانتاج الروسي مثلا” اصبح زاخراً منذ نصف قرن . 
والمجلات والمؤلفات المكتوية بال هو لندية » والسويدية . واللرويجية:والدانيمركية 
والفنلندية » والتشيككية » والسلوفاكية : والسلوفينية » والصربية - الكرواتية ؛ 
والرومانية والبلغارية » واليونانية » والركية تشكل جزعاً من المكتبة الي لا 
غنى عنها للعديد من علوم الآثار ولا يمكن ان تجهل . ونجري محاولة لإزالة 
العقبات التي تنشأ عن هذا التنوع باللغات وذلك بان ترفق الاشغال ؛ المنشورة 
بلغات ذات انتشار محصور ٠‏ بملحق بالالمانية والانكليزية او الفرنسية.. 

مشكلة درق “تعد المعالات داه فعا أن الاطلاع عانيا. كلها ززداد 
صعوبة حى على الاختصاصيين . ومنذ خمسين خمسين سنة وصرخات الانذار 
تطلق مرة بعد مرة امام مد المجلات الدورية الصاعد . وليس هناك انساد 
مختص يستطيع شراءها 1 إيواءها . حتى ان اكبر المكتبات لا تكاد تعلم بها 
ولا تقدم للجمهور المستئير تسهيلات العمل الضرورية . هنا مشكلة مالية وتقنية 
للتنظيم ومعطياتها معقدة بشكل غريب . ويلاحظ ان الدواء ليس فقط في 


0 


انتشارٍ اكير كبرأ وني استشارة اكثر سهولة للآثار المنشورة : ان الانتاج 
نفسه هو الكثير الغزارة : كثير من الاشغال لا فائدة لها . أو طويلة بلا فائدة ؛ 
ولك كع دار رو ابن لت رافين الوق نر روفي الكلى لأتي الى اراتك 


خأ 
لقدية ممتازة تظهر 5-١‏ سنة 5 بعص المحلاات التوتسهة تستطيع 9 جل كبير 


ان تدل الباحثين ٠‏ ولكنهم ٠‏ هم ا نفسهم . يصطدمون 8 أغلب الاحيان 


بالصعو بتين اللتين اشرنا اليهما : ان بعض اللغات وبعفى النشرات تظل متعذرة 


8 5 11 5 
على الدين يكتبون . 
واخخيرا كلمة حول المصطلحات . أل كه اللغات ابي دو ضح علماء 
-- 


_-و 


هذا جلب نوعا من الحيرة بي استعمال كثير م١‏ الالفاظ . ولأجا اق ارااتنسة 
_ - - 000 35 ل تا اس أ 


الذي لا غبى عنه : فد جرى البحث مرة بعد مرة أن تقوم بخنة دوإية باعداد 
ل و ا 1 1 2 
اجيم بلغات متعل ده عضي فينها التعر بيات والمشاكات َ وهناك قواميس شذمه 


00 00-6 ار" 9 5 . 7 - 0 5 5 5 
وآمرية 5 عده بلدان يعتكى فيك دن بر جمه عناوين الممالاات ؟ لعن أو 


تلاك 


م ح تاريخ علم الآثار ٠.8‏ 


4 هر زد وعقيات علم 


الرثار 


ما من علم يبلغ درجة نضوجه الا مبى عرف حاءوده ه. وحدود علم الآثار 
لا ادا اماد لوالا حي ا ممثليه الا كير شهرة 
في الفرث التاسع عشر لا تمير بدو ١‏ نْ سدذاحة . وهناك نقطتان جب نبجب ابرازهما : 


اولا” اه فى اغلب الاحيان . حين يترك علم الآثار لذاته ولا يلائي اية جادة 
من اية دراسة انصوص : ونحت اي شكل . فان المعارف البي يأئينا بها عن 
الماضي تكون ناقصة ة بشكل غر با. ومن بن القنانات!" الخبرق الى حن فَديئوت 
بها لعلماء الآثار . فان اكثرها تأثيراً هي قيامة كريت المينونية + والحق ان 
قلقهم سيم ظاهراً فنك ان حاولوا اأنغاد 5 55 ا جدرائيات كتو سوسس 
“3 0 - 

او نادوس هاغيا تريادا + واذا ظن ان بالامكان وضع الحطوط الاولية لتاريخ 
ام راطورية. ارالكريتيةفلا نجبان تفرض على عامة. الناس تا كيدات بعص 
0 واف الوه د و هد و الكلياه 
كتيب التحةم والتعميم - مع اعبا ممتازة 1 نى اليوم تذم غدا . والحلمات 
والسكالات + . والشهادات - حتى البى تقال عن هوى ‏ هي عناصر لا غبى 
عنها للبحثُ + وتعرفف المورخ ان لفط صدى الأخفاق من خلال الناشيك 


. اللمقصودءبا القامة بعد الموت : البعث :5 أي بعث الآثار الدثينة‎ ١ 


١5 


شكال العافق ول 1 اتنس كط بع موق ان لخررين لهاء الا نان 
اوعلماء اللغات ليس للا معنى + فالعلمان متضامنان + ويجب ان يشترطا 207 
ما يمككن ؛ واتعادهما وحده يمكن ان يؤلف من الماضي صورة لا تكون غير 
امينة + والفن الاغريقي والادب الاغر بتي لا يؤلفان عالمين مستقلين . ولفهم 
كاتدراثيات الفررن التاسع عشر لا غبى عن «الاسطورة المذهبة منممل» «الس«مين.! :ا 
و ١‏ المنظار الاخلاي ملسملا عور » (انظر اعمال اميل مال الحميلة ) . 


وحد آخخر لعلم الآثار . هناك حضارات لم تثرك اي اثر مادي . وقد 


١) 


5-0 . دي مورغان : «١‏ لتند سافرت وعشت عدة اشهر عند اأنغريتو 
عمالمعة 5 كما 8 داخل شبة الجخزدرة الماليزية حيث م يكن ول دخل اي 


اوروني بعد الى قلب«نطمّة هذه القبائل . وهؤلاء الناس . القَاياو العدد كسكان: 
اديور إل علا رو كل 116 كلها عرد لجاسة ب ركذن اريقة الخال 
الاكثر وعورة . حيث انسحبوا امام غزوة ماليزيي السهووك . وهناك و فق وسط 
الغابات العذراء البي لا نباية لها . بنوا مساكن 2 ' يونا احمانا 


خمسة عشر او عشرين منرأ . و.ؤلفة من سطح بسيط من ورق النخيل المضفو 
موضوع عا 0 : ودرتدون : لاض ٠‏ وزرة مصنلوعة مز لحاء الشجر 


3 0 القصير عند السومانغ . والسهام والرماح منتهية تحيزران 


ملبمق بالقو لاد وححسي قن زعاف.وهم بعيشون من الصيد او من العساقيل”؟ا 

ال جلو 58 8 الغابه . و بعضدهم من 9 جاور ون المو سدسات اللالوق 

َك عورل اليو م , ولا علكون ادوات با بو 8 
أ مه النغريتو : اقرام سود يشكلورن الاين السكان الإصلين بعش مناطق 5 رتيقيا الوسطى 

و الفيليبين والحزر المالزية . 


+ إلا ليو ند لون بحام 5 | بو بت هو ذا يست عل ولاق قذائتف صغار 5 بواسعلة النفخ 


9 بي 
بدا مادو حم عم لبود و نس فافج ال ازج تار شان بد القرزاة لدي 
- النبهوت : ضرب من النبات وس رخ مدن جدوره دقيق انلشوي .. 


٠١و‎ 


الم من الماليز بين 1 وليس لديم ملح يأك شعوباً كهؤلاء سوف التفى دوك . 


3 


وني منطقة اخرى من العالم . اهميتها فريدة لتاريخ البشرية : لا يعطي عالم 
الآثار اية معاومات تقريباً : لم يبق شبيء من العبر انيين البدو ؛ وقد استطاع .١‏ 
وك عور 2غ “اك كيه بشأن الاسماعيليين 01 لا فصور ٠.‏ ولا معايك : 
حبى ولا بيوت لنقّل اعمال وحركات القبيلة الى الاعقاب . وقد استطاع 
المنشدون الذين ير نجلون الشعر وحدهم ان يثيروا حماستهم او يشهروا 
غر اميامهم . في المساء تحت الديمة . على صوت ربابة ذات وتر واحد وطبل 
ذي دوي شديد» . وعلم الاثار من وجهة عامة لا يستطيع ان يصل الا الى 
قسم من الاشياء البي تؤلف حضارة . وهذا القم دل فو ا اهمية والذي 
يستحق البقاء ؟ . ليس هذا صحيحاً كلياً . اولا لآن تاكيداً كهذا يقتضي 
حكماً قيماً يستحق المناقشة :ني الواقع .ان عالم الآثار فضولي فيما يتعلق جميع 
مظاهر الحياة وليست قيمة الشىء الفنية هى البى مهمه وحدها + م لآن خاود 
المادة ٠.‏ عرايت > سر ب 5 رخام اغر بغي 5 50 لورستاكت 0 والصين له 
يقترن داماً بالحمال : اية خسارة يمثل اختفاء جدرانيات كريت او ميزوبوتاميا 
ابي لم حتفظ منها بسوى شذرات ؟ وماذا بقي لنا من نحف بولينيوت"'''الفنية؟ 
عاد صعير ومط كن الاعمال أن تمتها 35 الإنسان نولال العصور 5 ولا ختفظط 
عالم الاثار هن الاجيال الا ببعض الحطام المبتور . 

وهناك اخطار اقل خطورة . او على الاتل ءن الممكن ٠كافحتها‏ » مدد 
علم الآثار : انها تنشأ عن الاهواء البشرية . 

فالنزعة الوطنية والآراء السياسية هما بي عداد العواطف الي تلعب دورا 
في علم الاثار . وهذا الدور يمكن ان يكون خصبا . فهناك حفريات بوشر با 


أ- لورستان.: منطقة ي بلاد أترنان الغر بية 5 


؟ - بولينيوت : رسام اغريقي ولد في جزيرة ثازوس في القرن الحامس قبل المسيح . 
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وسير بها الى مباية حسنة في روح من التقوى والكبرياء الوطنيتين : ولا اعرف 
مثلا” على ذلك اكير تأثيراً من اليو نان + ولكنه ليس متفرداً + ففي أطر اكر 
تواضعاً يتدخل حب الذات الاقليمي ليو قظ وينعش البح ثفي سبيل تقديم نتائج 
ييه ا ولكن در ما حمل المنافسة السا.مة من 0 جيدة بن مقاطعة ومقاطعة, 
بين امة وامة : تكون بعض الاشكال من العواطف الجماعية مشؤومة على 
الدقة العلمية . ويحدث عادة ان يستخدم علم الاثار ‏ كالتاريخ الذي هو احد 
فروعه ‏ كذريعة سياسية او ان نعطي الاعمال الآثرية تأويلات مغرضة عن 
عم انيه وض الذالة الو حيدة الى عا هاا :ود :ذلك الا مدمها فى 
افضل واحدث كتاب عن علم الآثار العام و نحت قلم احد علماء النقوش ؛ 
ونستطيع ان نقرأ فيه ان « عمارة نقش جردة بمحتويات المعابد والمستودعات. 
الخ . يي الر خام هي احدى خصائص العالم الاغربقي المعزوة الى الحذر 
الدموقراطي الذئ ععتد. الى جميع المسائل ذات العلاقة بادارة الاشياء القيمة ». 
0 , 0 اطية الااغريقية درست بي اغلب الاحيان وتؤلف 
فصل العار يخ القدم > اك ع حوله تفاوت ي وجهات النظر بين 
0 : كد لا علاقة ا عضن حردات المحدو نات 
وان نزداد دهشة حين جد حب الذات الفردي بين مصادر التظطهدا 
الاركيو لوجي : فهنا . كا ني الفقرة السابقة . فأن الاكاذيب الاكير خطراً 
شي هي الي تتو طد عن حسن ليه . وهناك ميل عجيب لصاحب الابتكار ١‏ ميل 
يعرفه جيداً كل علماء الاثار ؛ هو ان يعتق اكتشافه . فنحاتو موقع غو 
قائم بقرب الحدود الشمالية السورية . تل حلف . أرنخهم العلماء الذين اداروا 
ونشروا الحفريات ٠‏ قبل الحم رد عما فعل اكثرية العلماء : ففى الخالة 
أرب شي إن بالك كر طلا اودر سكا ادها قي ب لي اليك 
الثالث + وني الحالة الثانية . فان النحاتين باحتفاظهم باصالة حقيقية وذلك 
بديناميتهم وواقعيتهم . لا يندمجون بي مجموعة واسعة (اانصف الثاني مسن 
الالف الثاني )» حيث يوجد تأثيرات اجنبية عديدة , ان المواة والعلماء يخطئون 


١ 


في اغلب الاحيان بميلهم ل ى المغالاة في قدم مقتنياتهم والاشياء الي وجدوها : 
انان ككل افنها إشياء عله متها الاك التصيالة “هو اما اذلة مما ةن 

لندع جانباً طبيعة علماء الآثار البشرية : فالعواطف © صغيرة ام كبيرة» 
حقيرة ام نبيلة ٠‏ مسؤولة عن الاخطاء اقل من مسؤولية ذكائنا والبطء في ا كتشاف 
الحقيقة من خلال المظاهر . ويحب التسليم : فالتقدم بطيء ني علم الاثار كما 
في عاوم اخرى » لأن من الصعب الرؤية جيداً ني غبار الاعمال . وبالعكس. 
فم "الشهلا تسبياً على العالم الحدير بهذا الاسم ان يضع نفسه فوق الشواغل الغريبة 
عن العلم : واذا حدث له انه اعار كثيراً من الاهمية لاكتشافاته الخاصة فان 
جموع زملائه خصصون له بسرعة مكانه صحيحة . 

ويوجد فئة اخرى من الاخطار » هي تلك الي تتعرض لما الخرائب 
والبكدات ان وصلك ال انامتاده: سمت متظلناك الملاقة اللددييةى فاتلئر اورت 
النار يخية وعمل العناصر الطبيعية أوصلت الى حالة نستطيع ان نسميها لاتبسيط 
حالة اثرية : اها تقدم للعلماء بعض الامكانات ؛ والحق ان هذه الامكانات 
حشى ان تفسد في الوقت الحاضر نحت انظار اولئك الذين يهتمون بها اكتر من 
غير هم . ان الف سبب من التخر يب الطبيعي خلال العصور قد عملت واستمرت 
في العمل ( وقد رأينا ان من نتيجة الحفر ني اغلب الاحيان انه يعجل في تريب 
بعض الاثار ) . فالماء : والحليد : والشمس هاجمت الحجر واالحشب : ورطوبة 
العراب : والملح الموجود ُ الارض حر بان الاميضن: ويقر ضان المعدن. الح . 
والريح البحرية ( تأثير شديد في معبد رأس سونيون ) والرمال ( في لبقيس مانيا 
مثلا ) قرضت الاعمدة : والهزات الارضية قلبت المعابد والاروقة خلال العام 
الاغريقي من اولبيا الى برغام + وخرب بركان اتنا مدينة كاثان عام *؟١‏ قبل 
المسيح . وفيزوف خرب هدينة هركو لانوم ور اودجي عام 4 بيعل المسيح : 
وثورات البرا كين منذ الآالف الثاني قبل المسيح غير ت هرة بعل هرة مظهر 
جزيرة سانتوران ( تيرا «“77: ) واكتشفت عام 181١‏ بقايا مدينة تعود الى 
عصر ما قبل التاريخ وكانت منذ ذلك الوقت قد اهارت نحت الماء : ودمرت 


د 


ار سيار بسن قن نيفق 293 :ومكتية الاسكندوية: وتهناك حتؤه وافراد 
قل 0 | واتلموا : وافحت مدل على الرائب الم ممة 3 واستعملت الاثار 
مقلعاً للاجيال اللاحقة ٠‏ وأعيد تغذيب: الحجارة - النتؤات بالمطرقة 
ؤلأما مز عجة اوكافرة ) وشّوهت الكتابات | نفوشة على التماثيل؛: ووجدت 
افراك الكلس بالمر ب من جميع الحرائب الاغر بقية والر ومانية الكبيرة. وهناك 
0 ىّ روما 0 3 لو كالكارا » مين 2 بأسمه 0 والفوريوم 
والاكروبول الخ . . كانا فر بسة البنائين "حون القن الثامن عشر قم 
معبد العمالقة في فك المواد الضرورية لبناء رصيف قريب : وني كل 
مكان تقريباً . وخلال ما كانته الامبراطورية الرومانية » حطم الباحثون عن 
المعادن رؤوس وقواعد الاعمدة ليصلوا الى الكلاليب الحديدية الى تمسك 
الل الا كر شهرة على هذا التشويه هو كوايزه روما ؛ وفيالقرن السابع 
عشر فان قسماً من تلبيسات بانتيون هادريان البرونزية قد اذيبت لصنع 
المدافع 0 والتععص الديى 3 المسيحى والاسلامى على الخصوص 3 اخفى 
0 من تماثيل ؛ وقل أهر تيو دو س الثاني عام ه*: جهلم عنم المعايسك 
الوئنية : 0 الاتراك البارتنون كمخزن للبارود وقذفه موروزيي بالقنابل 
ولط كين وو نونك للا بن نطو لق ل انين اركنافدى الل نانفك 
ومبب الفاحون الآثار الفنية 57 موميو س وسيللا حبى تابليوك : وجلب 
الاباطرة البيز نطيون 3 وبعناء شديك » أعملة منتز عة من المعابد الوثنية لبنساء 
كنائسهم ( بي كنيسة القديسة صوفيا اعمدة من إيفيز وسيزيك + الخ 200 
واتلفت الثورة الفر نسية كيرا من منحوتات العصر الروماني والقوطي الخ. 

هذا هو الماضى وهذه هى بعض التقلبات الى قادت الحضارات القدممة 
حبى أبامنا . حتى « الخحالة الاثرية » . والحق ان اسباب الدمار البى اشم نا اليها 
لم تلغ بقدرة السحر يوم اصبح فيه علماء الاثار يجأرون بالاحتجاج فوقاية 

٠.6 ورد اسمها ف رسائل بو لس الرر سول : لشن‎ - ١ 

؟ - قام بذلك البايا اور بان الثامن من عائلة بارباربي . 


١١١ 


الآثار ضد عامل الزمن يصعب تحقيقها ( وقد قلنا كلمة عن ذلك ي الفصل 


ل :2 


أ . ا 
لسابع بمناسبة رفي ) . 


اما فنك كه 2و يك النفائس عند الناس فد أقرت شيئاً فشيئاً قوانين في 
مختلف البلدان ( ني اليونان مثلاة كما في تر كيا منعت اقامة افران للكلس بجوار 
الحرائب القديمة ) ؛ وتأمن انقاذ العاديات نظرياً » ان لم يكن عملياً » في جميع 
البلدان المتمدلة . ولكن لللاعمال المعاصرة متطلياما فمدل "كانيثا 3 وروما 3 
00 اصحت رادم حديثة لي 3 ا هذه المدن بشي يشكلا 
الصعب © هن ناحية 0 : القيام 7 ا ل . ل دوجاك هذه 
المشاكل سوى حلول جزئية : منها ما يرتكز على هدم الاحياء او كتل البيوت 
وهذا ما اختارته روما .: وخصوصاً حول فياديل امبيرو واوغستيو الحديثة . 
وني اثينا » مكان اغورا القديمة ؛ والآخحر يكتفي بان يراقب بدقة اقل اكتشافات 
الصدفة اثناء اعمال تنظيم المدينة 3 واعمال المناء 34 الخ 1 والتدخحل حال" 
للانتفاع بامكانات الارض على الاكثر ؛ وفضلا عن ذلك ٠‏ فان الحرائق 
المتكررة قي الاستانة جعلت بعض التنقيبات ممكنئة . ومن بين الأمثلة عللى 
خليص الخرائب دو اسطة هادم امسا كق الحديثة فائنا نشير 5 حالة هامرم اورائنج 
الذي تخلص منذ عام ه184 من اكير من مئة بيت » وحالة حفر يات دلفس 
ابي ادت عام 1847 الى نمل قرية بأ كملها . 

كت ذلك ٠‏ ففى القرن العشرين جلبت بعضر المتطلبات الاقتصادية ضربات 

شؤومة للو ضع الاثري الراهن : ليس للدفائن فقط بل لحرائب مشهورة . 
فبناء سد اسوان في مصر ء وهو عمل مدهش للتقنية الحديثة ٠‏ كان من نتاجه 
اغراق حَ زيرة فيلا عدة اشهر من اللسة6 و لخضع الأثار المو جودة فيها لتجر بة 
متناو له » بواسطة الماع وبواسطة الهحواء 34 الامر )3 لق يعدم ان لدت وا 


م 


تعن على وجه الحجر » وخصوصاً على الاجزاء المزخحرفة . وثي عام حل 


١١ ؟‎ 


امرت بلدية روها مهدم جدار اورليان من ستة اما كن » وهو الاثر الذي ظل 

محفوظاً حى الان بشكل ستحق الاعجات . 98 العم الذي عتلك من دورتا 

0000 انمه الآوراا ع واهاله حل اقا عينا قن اتير اول مو كان مكنا 
ن ناحية التنظيم المدني ومفضلاة بنظر علم الآثار 


والتنقيبات السرية هي احد الشرور الي تسعى قوانين حماية الآثار لتعاقب 
عليها بمّسوة . ويروي سترابون ان الحنود الرومانيين انتهكوا في كورنثيا 
حرهة القبور القديمة ليبيعوا الاشياء الثمينة الموجودة فيها . وليس هناك عانم 
آثار في ايطاليا . واليونان . وافريقيا . والشرق . وبالاختصار في جميع 
البلدان الغنية بالاثار القديمة : لم تسنح له الفرصة للعن لصوص القبور والباحثين 
في الكيو 1 ز : فد سبوا . خلال قرون . كل شبيء #اتقريا فى" سيل المنفعة 
المادية الرة ) هناك نات ضل انتهاك حر قات المداف ن محهورة 8 اغلب 
الاحيان على انصاب القبور وموجهة الى ااناهبين ) . وهناك استثناء على الاقل : 
58 اننيكت حرهة الغبور 5 # حر يك التقاد.م للاستفادة من المواد المأتمية 6 
قور اخر ى ولا اك تحار العاديات : سواء كانت سير ايه ام لا . تتغل عن 
في ايامنا من التنقيبات السرية او اكتشافات الصدفة . واستطاعت هذه التجارة 
كلو انلصو درفل قرزاو الوا قا و ان افر مققج انكو واه ويا عات 
على تأمين انتقال آثار فنية قيمة الى الغرب . وبالنتيجة حفظها . وبفضلها 

ع نككت«المجحمو عات الخاصة . والمحاذير ال ل لاصععات الحقية هى ابكان 


وا ٠‏ ان من يكتشف شما قدا ٠.‏ بالصدفة ام , بغبر ها ٠.‏ و لمديمعة ٠.‏ فاله كراب 


7و 


الخغريات داعا - وسييحاول من ناحية اخرى ال يباتي المصيك: ستريا 2 وحين 


يصل الشى ء 5 من خلال عادة وسطاء 5 8 جامء لاما 0 أو 9 متحد سل 5- 
و ا 


اغلب الاحيان من عدم المهارة بحيث لا يستطيعون ان يحدعوا سوى عديمي 
الجيرة من 'السياح : واحياناً على العكس 3 يكون نبجاحهم رائعاً ؛ وهلمل سكين 
سئة خدعت جامعى آثار. متذوقين تقليدات ممتازة لتماثيل تاناغرا !١'‏ . 
وكانت هذه التقليدات قد انتشرت بي التجارة على أثر النجاح الذي 'الته 
تنقيبات تاناغرا لدى الحمهور . ان كل حادث اثري كبير يسبب ظهور 
المزيفات.وقد ادت المجادلاات ابي عقدها بوشيه دي برت إلى صنع صوان 
باليو لدبي مزيف + واحدثت موجة الفن الميسيبي والفن الكريبي جميع انواع 
التقايد الي جحت احيانا بشكل خطر : الخ . وهناك بعض حالات خاصة 
احدئت تأثيراً بي الرأي العام . ان تاج سايتافر ئيس احدث فضيحة : فقد 
اشتراه متحف اللوفر عام 1845 وعرفه عالم الآثار الالماني فورتوانغلر انه 
حديث العهد ( تأمله لحفلة . وصرخ : « هذه القطعة زائفة » ؛ وحين سثل على 
ماذا بنى تأكيده اجاب : « هذا “بحس به » + والكلمة صحيحة + فهناك نوع 
من حاسة التمييز هو و ة تجربة عاويلة . تميز « العارف )» ) . لد كان دن 
صنع جو هري حاذق بي اوديسا . وكتابات غلوزيل المنقوشة هل يجب ان 
تذكر'ي هذا النصل ؟ فاذا ٠‏ كان الحواب بالايحاب فان الحدعة هنا معقدة 


2 


باخراج ماهر . وصنع التقود الفضية والذهبية المقلدة انقو د القديمة هو مزدهر . 
وهناك نسخ 1 507 المزيقة جميلة جداً : لمعل سبيل الاعلام والتحذير 

! واح ٠‏ كنز نقود اثينا » المنسوب الى عالم المسكوكات ليوناني الكين 
مفوي و نوسن .وق النحت فان مجموعة البارون دي غ رو نيسن ‏ عسام/1م) في 
روما والمؤلفة كلها تقريباً من المزيفات ٠:‏ وجدت في شخص عام آثار 
شهير ضاءناً متعجلا” + ومنذ عشرين سنة قذفت الى السوق اعمال مستوحاة 
بمهارة من الفن اليوناني القدم : ليس «ستحيلا ان يكون بعضها قد نفذ الى 


8 سه انغ ! رمك أغر بقية مشهوره يتساثيلها الصغير ة من الثر اب المشوي‎ ١ 
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55-0 الاورودية والامير كية الكبرئ 1 وتعرر ص بعص المتاعيي قُُ واجهات 
خاصة قسما من المزيفات البي أدخلت ضمن محتويانها بطرق مختلفة ( وصية . 


هبة . شراء ) : انه درس مفيد . فقد استولى الحوف هن المزيف على كثير 


أ 


من حافظي وجامعي الاثار . وبرهن المزيفون على مهارة تزداد مع تقدم التقنية 
الاكثر عصرية . وتملك المتاحف الكبرى الآن مختبرات “تمخضع الآثار المشبوهة 


لتجار بس صارمة : 


١6 


لقد ظللنا باستمرار تقريباً على مخطط المنهج خلال الصفحات السابقة ونم 
نحاول ني اية الحظة ان نعرض نتائج مجردة : فالحالة الحاضرة للدراسات الاثرية 
الاغريقية والحثية او ما قبل عصر كولومبس ٠‏ هي خارج موضوعنا . وقد 
جربنا فقط ان نرى بوضوح في غبار الابحاث الي تؤلف علم الأثار : و كانت 
مناسبتنا ان ننظم علوم الآثار ونثير المهام المشركة اللي تسنح ا . 


هناك تطور مزدوج ينعش اليوم المجموع الذي تشكله . فمن ناحية » 
يوجد تجزئة وتخصص ححتى النهاية ؛ و كان سالومون ريناخ ( مات عام )1١41""‏ 
دون شك آنحر عالم آثار استطاع الزعم انه سيطر على علم الاثار بكامله ( ولكن 
حظوظ مختلفة ) : فغزارة المستندات والنشرات » والمتطلبات الشديدة للمنهج 
العلمي تجبر الباحثين والعلماء على حصر حقل عملهم ؛ وهناك حقول اختصاص 
اكثر ضيقاً تنشأ حتى في قلب علوم الاثار البي عددناها . 

وبرد فعل ضروري وملام يتجه الانتباه اكثر فأكثر الى العلاقات بين 
علوم الآثار : وهكذا تتقرر روابط جديدة في نفس الوقت الذي يجزىء فيه 
الاختصاص” الدقيق - الذي لا بمكن نجنبه - الابحاث . واذا كان صحيحاً 
كا حاولنا ان نظهر » ان معنى علم الآثار يتعلق بمعنى الحضارة » فان جهداً 
كهذا للتجميع والر كيب لا يكون لإثارةالدهشة.فالفهم هو التقريب والمواجهة. 
ولأجل اتباع ولادة ونمو الحضارة الغربية » اريد ان اقول المتوسطية والمسيحية 


حل 


احفر يات والانحاث عدد من الاعمال تبون دواسطتها 8 وسطء 8 معر فة 
للماضي اقل نقصاً . هجرات شعوب . استعارات وتأثيرات . وتصبح اشارة 
«وارض مجهولة ) اقل وجوداً على خريطتنا عن العصور الاولى من الحضارة . 
ولكننا بعيدون عن الهدف وعن استطاعتنا رسم جميع المظاهر . 


فكل]) اد علم الآثار تل ا دز داد اهميته قّ هذه المجموعة الكبيرة 
من الانحاث البى نجب ان ندعوها « انسانية » والبي تمتد من اتنوغرافية الشعوب 
البدائية الى درس انبل الطرف الفنية . وهن الحق الاضافة ان الكلمة تستوجب 
فرقاً اكثر دقة : ليس علم الاثار علم مكتب فقط ٠‏ فهو هناضل في الغالب : 
ويقنضي بحثاً فعالا” مؤلاً احياناً وخطراً . وتذوق المغامرة والاكتشاف ينعش 
علم الأثار . لقد سخر نا من تدفق م . دي مرسيللوس الغناني . ولكو هر هنا 
م خلم ؛ 5 رؤية مرسبى هيلو . حظ ممائل لحظه © 
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